المبحث السادس 
معنى الطافوت والوثن والصنم 


عباد الله يتميزون عن عَبَّدةٍ الطواغيت والأوثان والأصنام» وذلك بإخلاصهم 
عبادهم ورغبتهم ورهبتهم لله تعالى وحده» واجتنابهم قاد 6 شيء سواه ولما كان 
الأمر كذلك فإنه اهتم أهل السنة والجماعة .معرفة معيئ الطاغوت والوثن والصنم» وبيانه 
للناس» والتحذير عن شره» فهو من باب معرفة الشر لا للشر» ولكن للوقاية عنه» من 
باب قول الشاعر: 
يجيه ويف عب اسوك 
فمّن لأ يعرف كاي ابن فح "ا 
فإن هذه حال أتباع المرسّلين وورثة النبيين في فطانتهم ومعرفتهم للشرء وعليهم 
أن السسّائرَ على الدّرب بلا معرفة شرٌ ذي شر كالمتائر بلا دليل» ومّن فارق الدّليل ضل 
01 
ولذلك كان إمامٌ الموحدين إبراهيم الك يقول في دعائه كما جاء في القرآن 
الكرم: + رَيَ لجسل هنذا الْبَلَدَ ءامنا وَحَدْبن وَيَقَ أن تَحَبْدَ الْأصَنَامْ (50 ربصن أَصَلَنَ 
ات رن نونو تن عاق نت عور تحب (20415. 
فمعرفة المسلم لمعي هذه الألفاظ فيها سلامته من الشرورء ووقايته عن الوقوع في 
امحظورء وإنه لمن المقاصد الحسّنة لدى المسلم أن يعرف الشر مخافة أن يُدركه. 


)١(‏ الأبيات لأي فراس الحارث بن سعيد» كما في يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر: لعبد الملك 
الفعاليي النامية العالك؟ 002/13: 
(؟) انظر: مفتاح دار السعادة: لابن القيم: 4/١(‏ 70). 


0( سورة إبراهيم: 9ه 5-ا .)١‏ 


وبعد..! فإنه قد وردت تعريفات عديدة للفظ الطاغوت والوثن والصنم على ألسنة 

أهل السّنة والجماعة قلا وحديثاء واختلفت عباراتهم وألفاظهم في بيان ذلكء 
ومقصودهم في ذلك واحد؛ وسأذكر عن كل واحد من الألفاظ الثلاثة أقوال السلف في 
بيان المعيئ أو المراد منه» ثم أعقب ذلك بتقرير الشيخ السندي رحمه الله لذلك. 

فأما الطاغوت فقالوا: إنه في اللغة من الطغيان» وهو محاوزة الحد والقذر» فكل 
شيء جاوز قدرّه وحده فقد طغى.7) 

والمراد منه في الشرع: يقول عمر بن الخنطاب 5ه : ( الطاغوت: الشيطان )0©. 

وبه قال مجاهد والضحاك وقتادة رحمهم ال 

وقيل أن الطواغيت: ( كهّان؛ تمَرّل عليها شياطِين» يُلقون على السنتهم 
وقلوهم )”2. 

وأخرج الطبري عن أب العالية رحمهما الله في تفسيره أنه قال: ( هو السّاحِر )2. 

والملاحظ في هذه التعريفات أنَّها وردت بتفسيره ببعض أفراده» وإلا فالطاغوت 
شيء أَحْمَمُ معي من ذلك؛ ولعل أحمم ما يكون لهذه التعريفات وأوجزها هو تغريف 


.)755078-551/17/5( انظر: لسان العرب: لابن منظور: باب الطاء‎ )١( 

(؟) أثر عمر علقه البخاري في صحيحه: كتاب التفسيرء باب قوله تعالى: (وَإنَكم مض أَوَعَلَ 
سَغَ رٍأَوج 1-14 3: : من الْمَابِطٍ 4 5/7١‏ ؛ برقم) ؛ وأخرجه الطبري في: جامع البيان عن تأويل أي 
القرآن: (557/5) ؛ وابن أبي حاتم في تفسيره: (؟/5435 برقم551/8). 

0 أخرج آثارهم جميعا الطبري في: جامع البيان عن تأويل اع القران: (5/5هه-لاهه). 

(4) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن: للطبري: (55/8/5). 


(5) المصدر نفسه: (5517/54). 


ال٠‎ 


الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى حيث قال: ( الطاغوت: ما تحاوز به العَبّدُ حدّه مِن 
معبودٍ أو متبوع أو مُطاع )”"2. 

ومثله قول الإمام الطبري رحمه الله قي الطاغوت: ( أنه كل ذي طغيانٍ على الله 
مفاك شرن اوناك ناا لاقو وقد ان 5ل ف و ااي افوا قرو ف انو لزنا كان قلاف لواف 
أو شيطاناء أو وثناء أو صنماء أو كاثنا ما كان من شيء )0©. 

فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إلى غبر الله ورسوله» أو يعبدونه من دون الله أو 
يتبعونه على غير بصيرة من الله أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة الله فهذه هي 
طواغيت العا .0 

وقد بِيّن السلف أنه لا يدحل في اسم الطاغوت إلا مّن ارتضى بذلك» وليس كما 
يتوهم من قول بعضهم أن لفظ الطاغوت يعمهم وغيرهم, كقو ل واللف ره الله : 
( الطاغوت: ما يعبدون من دون الله )0 وهو صحيح؛ لكن لا بد فيه من استثناء من لا 
يرضى بعبادته” '» أما من رضي ها لنفسه فهو الطاغوت. 

وأما الأوثان والأصنام فقد وردت كذلك جمعٌ من أقوالهم في بيان معناهماء 
واختلفت العبارات في ذلك» وهم في ذلك مسلكان: 


ل الأول: اعفارعها يمعى و الحد 


)١(‏ إعلام الموقعين عن رب العلمين: لابن القيم: (؟57/5). 
(؟) جامع البيان عن تأويل آي القرآن: للطبري: (55//5). 


(*) انظر: إعلام الموقعين عن رب العلمين: لابن القيم: (97/7) ؛ وتيسير العزيز الحميد شرح 
كنات التوخيد» لسليمان بن عبت الله 0121/13 


(4) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره: 459/1 برقم151]). 


(8م انان سي القوير اميف شرع "كنات التو يده اللمطليان إر عبد انر ا 


ال١‎ 


يقول الإمام الطّبري رحمه الله تعالى: ( والصّنم: التّمئال من حجر أو عشب أو مِن 
غير ذلك» في صورة إنسان, وهو الوّنْن. وقد يقال للصّورة المصوّرة على صورة الإنسان 
في الحائط وغيره: صَّنم ووَنْنٌ )0". 

وهذا ظاهره أنه يرى أن الصنّم والوّثن بمعيئ واحدء إلا أنه ورد من قوله في مقام 
آخر ما قد فرّق فيه بيتهماء كما سيأي. ش 

وقال ابن منظور في «لسان العرب»: ( الصِنّم معروفٌ واحد الأصنام, يُقال: إنه 
معرب شَمَنْء وهو الونْن )(". 

وخلاصة ذلك أنه لا يوحد فرق بين معي الوثن والصّدم» بل إن كل أحد منهما 
يطلق على الآخر. 


ب__المسلك الثاي: وهو التفريق بينهما: 
فمنهم من خص الصئّم بصورة معينةٍ مِن الصور بخلاف الوّثن؛ كصورة الحيوان 
كما قيل: ( الصَّم هو ما كان على صورةٍ حيوان» أما ما عُبد وهو على غير صورة 
دعيو بذ السك بو سحي ولد لهذا سجني و النا انا لواتى لع نولمو اران الماته إل 
يُطلق إلا على التّمثال» وأما الوثن فيُطلق على التّمثال وغيره» حي القبر وثن إذا غُبد؛ 


)١(‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن: للطبري: (1457/9”) ؛ وانظر: تيسير العزيز الحميد: لسليمان 


بن عبد الله: (57/7 .)١‏ 


(؟) لسان العرّب: لابن منظور: باب الصاد (4/١١55؟)‏ ؟؛ وانظر: فتح الباري بشرح صحيح 
البخاري: لابن حجر العسقلاني: (475/5). 


ك7 


ه #2 


قال عل ل ار يي ود يُْبَدُ 46"': فالوئن كل ما عُبد من دون الله على 
أي شكل كان )"" 

أو كالبّشر: كقول محاهد ره الله: ( الصّد: ما كان متحوتا على :«صورة البشرء 
وان ل ان رف فى شر ور قي لوس اد ارق ابض عار رولك الهم وز 
إلا أنه خصّه بما كان منحوتاً على صورةٍ غير بشر. 

ومنهم من ص الصّم بلنَمْتَال المصوّر» أي صُورةٍ كانتا» وأما الونّن فهو ما لا 
قرو ١‏ له اضيا كقول الإمام الطبري رحمه الله في تفسيره «جامع البيان»: ( والصنم: 
التمقال المضر رغ :هنا لمكن جف فيو و أي ا 0 
صُورة له فهو الوَئّن. 

وقيل: ( الفرق بَيّن الوّثن والصنم: أن الوّثن ما كان له جُثة مِن شب أو حَجَر أو 
فضّة يُنحّت ويُعبّد والصّم الصّورة بلا جئة )©. ْ 


0 رواه أحهد في مسنده: م برقمم/ه ؟07) 3 وقال محققه: إسناده قوي. ورواه الحميدي 2 


مسنده: 574/5 برقمه 5 ٠‏ 6 4 وقال محمقه حسين سليم أفنن؛ إسناده صححيح: قلت: وصحّحَ 
سنده الألبائى في: تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد: (ص١5١).‏ 


(') إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد: صالح بن فوزان الفوزان: (78-7890/1) ؛ وانظر: 


شير العو" اتششييكة البناباناق نى عبف الف نوا 0 ا 1/1 


(5) نسبه الشيخ سليمان بن عبد الله في كتابه: تبسير العزيز الحميد: (45/9 ؟) إلى الطبري عن 
مجاهد, ولم أجده بعد البحث في مظانه من كتبه. 


(4) كذا ورد في التفسير» وقال محققه: (كذا في النسخ؛ ولعل الصّواب: مصورا). 


(ه) جامع البيان عن تأويل آي القرآن: للطبري: 5830/١9‏ ؛ وانظر: تيسير العرير الحميد: 
لسليهان ين عند 1ه 86/5 + ولسناق العروب: الأيق منظور:تبانث الضاه ل / وده 6ن 


(1) لسان العرب: لابن منظور: باب الصاد .)55١5/5(‏ 


7 


هم ىم ام 1 . 00 جم اسه )١١(‏ 
وعليه فبيتهما عموم وخصوص وجهيء فإن كان مصورا فهو وثن وصلم. 
وخلاصة هذا الذي سبق من تقرير أهل السنة وجماعه أن كل ما عُبد من دون الله 
عز وجل يقال له: الطاغوتء أو الصنمء أو الوّثن؛ وقد يكون ذلك المعبود انساناء أو 
ذا ١١‏ نسحيو ا “الك اناو والسر الو فى لاس اكه وااكعا موقو قلقم ايكون 
لاني التمانافي "كارا مهار .وال ماسوو ورم قاد اللفبمه 


الأشياء 00 ذلك دياظ[ وال تعالى نعو الحو وهو العَلي الكير 


.)475/5( انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري: لابن حجر العسقلاني:‎ )١( 


:الا 


© تقرير الشيخ بديع الدين السندي لعقيدة أهل السنة فيما يتعلق يبهذا المبحث: 


من كمال نصح الشيخ السندي وجي للد لأهل الله كام كه ١‏ والوراتر . اللمة 
مدان ين هم ما يجب عليهم ا واجتنابه مِن الطواغيت والأوثان والأصنامء اقتداء 
في ذلك بأئمة أهل السنة والدماعة: لون عي ذا الأمةافع قد ذلك أنه 5 
وقد بيِّنَ الشيخ ورود هذه الألفاظ الثلاثة -الطاغوتء والوثّن» والصّم- في القرآن 
امجيد» مع ذكر مواقعها في السّوّرء كما وضّح معانيها والمراد منهاء وذكر لها أمثلة من 
الواقع» والذي يتضمن التحذير منها وبيان خطرها ليجانبها كل عاقل لبيب. 


وستتبين هذه الأمور المذكورة في هذا المقام فيما يلى من السّطور: 


أولا_ ورود هذه الألفاظ في القرآن الكريم: 
بيّنَ الشيخ السندي أن الله تعاللى ذكر في قرآنه االمحيد هذه الألفاظ الثلاثة» في عدد 
من المنُوّر القرآنية» يقول رحمه الله: ( ذكر في القرآن اليد اصطلاحات ثلاثة» هي: 
.١‏ الطاغوت: وذلك في سورة البقرة» وسورة النساء» وسورة النحل. 
؟. الأصنام: وذلك في سورة الأنعام» وسورة إبراهيم» وسورة الشعراء. 
". الأوثان: وذلك في سورق الحج؛ والعنكبوت )20. 


والشيخ مع إشارته إلى تلك السور لم يورد الآيات القرآنية الي وردت فيها هذه 
الألفاظ اختصاراء وإنما -كما رأينا- أشار إلى مواضع ورود هذه الألفاظ الثلاثة بذكر 
أسماء السُوّر؛ 


)١(‏ انظر: توحيدٍ ربا (التوحيد الرباني) أردو: لبديع الدين السندي: (ص17). 


هالا 


فسأستخرج هنا للقارئ الكريم هذه الآيات الكريمات من تلك السُوّر ال سماها 
الشيخ» لكي يتضح سياق الآيات الي وردت فيهاء ويقترب المعئ المراد منها في الأذهان, 
في كنا بلي 
أ آيات وردت بذكر الطاغوت: 

فقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى بعضاً من مواضع ورود لفظة الطاغوت في القرآن 
الكريم» وهي في ثلاث سور؛ هن: 


© سورة البقرة: حيث يقول الله تعالى فيها: # أله وى الذست-ءامنوأ جرح 4 اماف 
و 


وسورة النساء: في موضعين منهاء هما: قوله تعالى: + ألم تَرَإِكَ ال بَرْعْمُونَ أَنَهُمَ 
تار ينا رن لتك مانا رن ون ارك ةو ا تت كدو إن تدرف ومن ذا أن 
يَكْمْروأ يه 00 يضِهُم كنلا بَهِيدَا (21415» وقوله جل شأنه: ( ادن 

8 وليه السَيِطانَ إن كد 


0 م لصت 


اموا يَئِلونَ فى سبيل الله ادن كمَروأ مون فى سَِيِلٍ الطلحوتٍ تِ فَمَئلواً 
اأير 26 يا 5/09 


©» وسورة النحل: وها قوله سبحانه: م وَلْفَدْبعَشَمَْ كل أْمَّةِ رَسُولا أن أَعَبْدُوا اله 
1 0 5 5 0 ح ساسا 2 بسح 011 


تَ فَمِنْهُم مَنْ هتى أله وهم من حَقّتَ عليه الصََلةٌ فسيروا فى 
7 بن وو يقس عَيقبَةُ المكزبينت (2) 24 


.)751/( سورة البقرة:‎ )١( 
.)6١0( (؟) سورة النساء:‎ 
.)75( سورة النساء:‎ )9( 


)5( سورة النحل: (1 .)١‏ 


للا 


وقد وردت لفظة الطاغوت في غيرها من السور كذلكء وإنما اكتفيت بذكر ما 


أشار إليه الشيخ منها 


ب_ آيات وردت بذكر الأوثان: وذلك في سورئين من القرآن الكري, هما: 


6 5 قال الله تعالى: +[ ذَلِكَ ومن يلم حرم ت آَمهوَخَيٌ َه عند ريه 


ِل أصحكم لمم عافن تسكع تاعتكيوا لسرت بهن الأونلن 
1 4 3 


» وسورة العنكبوت: وذلك أن ذكر الله تعالى عن نبيه إبراهيم اكد أنه قال لقومه: 


2-4 هه 
يا 4222 سر > يميروو 


إِنَمَا تعبدُوت من دون 0 ثلنا وتخلقورت ا إنك الْذِينَ تعبدوت من ذون أله لا 
يكورك كم رذق تتوأعن د ئه لزت ونشو ة ولفكزوا دلو #عتزيت 48 إلى 
أن قال: الإ كان ها ره ل م ٍ 
ةيكذ مشُحكم يتقين ويم بتكم بننا فوسك القاذ وم 
أحكثم من تتصريت 0 14" . 

ج آيات وردت بذكر الأصنام: ومواضع ورودها ثما ذكرها الشيخ السندي سور ثلاثة: 

» سورة الأنعام: يقول الرب تبارك وتعالى: +[ ## وَإِدْ قَالَِتَهِيم ليه ادر أََسَحِدُ ضام 
ماله إن رَنكَ وَعَوّمَلَكَ فى صَكئلٍ مُبِين 00 74" . 

© وسورة إبراهيم: قال الله تعالى: ء( وَإِدْ َالَإِبرهِيمْرَتَ أَجَعَلٌ هد هنذا للد ءامسا وَأْحْشْبّق 
وب أن تحب الْأصَنام (50) 4 


.)2١ سورة الحج:‎ )١( 
.)56 » ١79 (؟) سورة العنكبوت:‎ 
.)74( سورة الأنعام:‎ )9( 


(4) سورة إبراهيم: (5"). 


الا 


© وسورة الشعراء: وفيها قوله سبحانه: متدعيهم أيهم 80 قال ليه وَقَوِه- م 
0 َالُوأْ تَعيْدُ أَصْنَامًا فظن طَا عَكيِينَ (20 فَالَ هل مسمعوككز إذ تَدَغون (00 1و 
0 عكر فا ينه بادك يفَعلُونَ 74/000" . 

ه هي المواقع الى وردت فيها هذه الألفاظ الثلاثة من السور القرآنية الي 
ذكرها الشيخ السندي رمه الله حذرنا الله تعالى فيها عنهاء وييّن بُطلافهاء وأنما لا تنفع 
ولا تضرء إلى غير ذلك ما احتوت عليه هذه الآيات الكربمات من الفوائد والمسائل. 

وكذلك هنالك نصوص من أحاديث البي كل الى تضمنت التحذير عنها وإبطاطاء 

أذكر فيما يلي حديثا واحداً مما ذكره الشيخ السندي رحمه الله تعالى : 

00 كردم بن سفيان27 أنه: # سال رون لله يلد عن در ذِرَهُ في لاف 

ل لَهُ التبي ل : لوت ا لنُصٌّب”"؟ دان لاو لك لله ارك تتلى. قال: فأوف لله 

ا ير ب لولم رفع بتذرك ي0*» 


.)7١( سورة الشعراء:‎ )١( 

(؟) هو كردم بن سفيان بن أبان الثقفي» أبو ميمونة» قال البخاري وابن السكن وابن حبان: له 
صحبة. انظر: الإصابة في تمييز الصحابة: لابن حجر العسقلاني: (57/9١؟‏ برقم؟747) ؛ و 
الصحابة: للبَعَوي: (45/5 ١‏ برقم9ه) ؛ ومعجم الصحابة: لابن قانع: (591/7 برقم45 8). 

ه06 النْصِْبْ: وااحك الأنطنات بو كان أبن موه يفو ل لصت بفتح أله ويسكن الحرف الثاني منه. 
والأنصاب: الحجارة الى كانوا يعبدوها. انظر: محاز القرآن: لأبي عبيدة معمر ابن المثئ التميمي: 
١١/؟5٠١).‏ 

(1) بوانة: هضبة وراء ينبع قريبة من ساحل البحر. معجم البلدان: للحموي: باب الباء والواو وما 
يليهما: .)505/١١‏ 

(5) رواه أحمد في مسنده: (5؟/95١‏ برقم”545١)‏ ؛ وقال محققه شعيب الأرنؤوط: حديث 
صحيح. قلت: وقد أحرج نحوه ابن ماجه: كتاب الكفارات» باب الوفاء بالنذر (ص37”م 
برقم71١5؟)‏ وفيه حكم الألباني بالصحة. 
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يقول. الشيخ .رمه الله عن. معن الوئن الوارد “في الحديث: اللذكوو تعليقاً “عليه 
( الوثن: هو الصنم أو ما يُعبد من دون الله )2"7. 

وبين في جميع هذه الآيات البينات والأحاديث الشريفات أن الألفاظ الثلاثة 
اللسحودة عنها كانت :و ساق 'الذدى والانكان والتحديية :يوان عباذقاافى الانك اليك 
وسيتجلى ذلك من خلال معرفتنا لمعاى هذه الألفاظ الثلاثة» فإن ألفاظاً كهذه يجب أن 
نتقف على المععئ المراد منها لكي بحانبها ونحذر عن شرهاء وذلك هو الآتِ فيما يلي من 
الناقويوات المشمعان: 


.)١؟١ص( توحيد ربان (التوحيد الرباني) أردو: لبديع الدين السندي:‎ )١( 
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ثانياً_ المعئ المراد من هذه الألفاظ (الطاغوت» والوثئن» والصنم): 


لما كانت بعض الكلمات تخفى حقائقها على كثير من الناس» ولا يتضح لمم المراد 
منها إلا ببيان معناها اهتم الشيخ السندي ببيان معاني الألفاظ الغامضة» إما من حيث 


وضع اللغة» أو من حيث مراد الشارع منهاء ومن تلك الألفاظ الى وضح الشيخ المراد 
منها لفظ: الطاغوت» والوثن» والفح: 

اقيم لي د ل ا معان سف (القاظ 1لاالقةر الول وس اقفن : كل الالامريورة 
منهاء على ما بِيّنه الشيخ رحمه الله تعالى. 


/١‏ معن لفظ الطاغوت: 

الملاعوتك عانى و ون معررذهع» أن افك الكليهة حلط ركه مأتعود بورد حلت يطعي 
ا 0 

يقول الشيخ المفدف ‏ رههه الدج ينانق رميات العرية )1 أن "الطاغورك* يَقَعْ 
على الواحد والجمع» والمذكر والمؤنّث» وزثه فَعَلوت؛ إنما هو طَعَيُوتٌ؛ قدّمت الياء قبل 
العَين) وهي مفتو حة» وقبلها 0 وقلبت عا وهي مشتقة من: ا 6 

إلى أن قال: ١‏ :وهذا اللفظل ماحوة هن *'طد *“؛ ففي لساك العري»: على 
ع ا 07 اا جاوز ادر وارتفع» وغلا 2 الكفر".0") 


ب 412 مدا : ا ا ل ا بر 


)١(‏ توحيدٍ ربان (التوحيد الرباني) أردو: لبديع الدين السندي: (ص؟4) ؛ وانظر: لسان العرب: 
لابن منظور: باب الطاء (7078/5؟). 


(؟) لسان العرب: لابن منظور: باب الطاء (117//5؟). 


() توحيد رباني (التوحيد الرباني) أردو: لبديع القيو السنددى: ؤضن 15-15 
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شر هف للك أن ”" الطافويف؟ "هو ما خزة مق الطعيات الذق تو تخاون نمه الشء 
وقدرة» فكل شىء جاوز القذر فقد كن 4:.هذا :من حيف استغعمالة ف لغة العرب. 

أما معناه في الشرع: فالطاغوت هو كل ما عبد من دون الله عز وجلء أو أطيع 
طاعة مُطلقة في مقابل طاعته شبحاته) 


عو 


هكذا قرَّر الشيخ السندي رحمه الله تعالى معناه» حيث يقول: ( والمراد منه: كل 
شيء يُعبّد مِن دون الله تعالى» أو من يُطاع في مقابل طاعته تعالى؛ ولذلك يُطلّق وراد به 
الشيعان» أو م أو الذي 0 الناسَ بجرفته» سواء كان من الإنس أم من 
انا 

ميقو رجه ان "تارضا بهذ النذى, لذكرو و اتؤريك»المافوفاة بافإن الأقرياء 
كني سيوف اد ان نوكه وهنا قم نواه فا يده ابلك بو اميه لقو والتري ايت 
خلقهما الله تعالى مخض عبادته» والآية: « وَمَاخَلَقَتُ لَلَنَ وَالإن إلا يمدو (2) 74" 
شاهدة على ذلك» فمّن كان مقامه محضْ فعل العبودية والاتباع» لو أَمَرَّ بعبادة نفسه أو 
التعك التايى اتناعة لفك مشاوى هده بود رده معو غبار اونا 

وكذلف من الم عل فيه غيااته أو «اناعة» فقق تله :طاعونا نضا وواقه قدره 
ومقامه الذي وهبه الله إياه. 

كنا ”أله ذا" تعد ك ماف الأقان عن ععذها تيقال إنه قن طق مانت رهد الاستعمال 
موتخوه ول القران: الخد يقول الله تعال شان قضة سيدنا نوح الكفكلة: جز إن 


نو بار( )0 


الخ :الذي ينظن بق اللجوم يكين مواقنها ةوس أهاء: لسافالعري» لابق منظؤر:. باضه الدون: 
(كلدمه ؟؛). 

(؟) توحيدٍ ربا (التوحيد الرباي) أردو: لبديع الدين السندي: (ص45). 

(6) سورة الذاريات: (505). 


(4) سورة الحاقة: .)١١(‏ 
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فكل من عبد في الدنياء أو أطيع في حُكمه في مخالفة حُكم الله تعالى» يُطلق عليه 


الطاغوت؛ لأن العبادة بحض حق الله تعالى 0 


ناشين أن الشيخ السددى, رحهه الله تعالى يرى أن "الططاغ ويف ”* مأحوذ من 
الطئيان» وهو محاوزة القدْر والحدّء والمراد منه في الشرع: كل ما عُبد من دون الله عر 
وجل ومن أَطِيعَ طاعة في مقابل طاعته» فما كان كذلك فهو الطّاغوتء ومن عبد غير 
اللقهال» أن أطاعة:طاعه ىقار طاععة ققد بععلهطاقونا . 


© تنبيه! 

طاعة الرسول كليهُ هي في حقيقة الأمر طاعة الله سبحانه» وليست طاعته في 
معضية الله تعلل«والذلك فإنه اله يطلق عليه اسم الطاغوت؛ حاشاه من ذلك» لأن مّن 
أطاعه فقد أطاع الله ومّن عصاه فقد عصى الله لأن الله تعالى هو الذي فرض علينا 
طاعتهء وأوجبهاء كما قال سبحانه في محكم تتزيله: + وَمَآءَانَكُم الول فَحْدُوه وم 
جك عنة ننه وأوَاتَأمَدَللَه مدقا (3) )14 

وهذا لماحيدين: الله ليت اللي يعار ننه ارط ل مكوقة رقو لبر لحا كادي 
طاعة رسول الله ول طاعة لله تعالم» كما قال الله تعالى: جز مَنيطِع ألرسُولَ مد لَاءَ 
3 3 فإنه لا يُطلّق عليه إذا أُطيعٌ اسم لاقو كر 

وذلك لأن طاعته عليه أتم الصلاة وأفضل التسليم- هي عينٌ طاعة الله جل 
اله إل .نهو الور بكلا عفد ورم “كانند طلافلة واس و روظ عه ب عظافة اانه الا بكرن 
طاعوتناً. 


)١(‏ توحيدٍ رباني (التوحيد الرباني) أردو: لبديع الدين السندي: (ص”57). 


(؟) سورة الحشر: (0). 
00( سورة التعنياء: 6١‏ ). 


(5:) توحيد رباني (التوحيد الرباني) و لبديع الدين اليتدى: (صة 1 ). 


حيفى 


/١‏ الأصنام: 

الأصنام جمعٌ صَنّمء وهو كل ما عُبد من دون الله أوكل ما يُشغْل عن الله. 

يقول الشيخ رحمه الله عن معن الأصنام: ( الأصنامٌ جمعٌ صََمء يقول العلامة 
الراغب الأصفهان في «المفرّدات»: "قال بعض الحكماء: كل ما غبد مِن دون الله بل 
كل ما يُشْغِْل عن الله تعالى يقال له: صَّنّم؛ 

زعلق: هنذا الوعتة “قال إتزاهيه ‏ ضلوانة اله “عليه .جا ولحنيق وين أن تسرد 
ألْصَدَامْ (50) 4(" فمعلومٌ أن إبراهيم مع تحققه ,معرفة الله تعالى واطلاعه على حكمته لم 
تكن غنى غناف أن فونه إل عدادة قنرق ابددفي الع كانا لودو ]و كانه فال اتسين 
عن الاشتفال ها تصررقن عنك "7 

ثم قال توضيحا للمععئ الذي ذكره عن الراغب الأصفهان للصّنّم: ( يعيئ: أن 
الصَّنم هو كل شيء عُبد من دون الله تعالى» أو ما يُصرفك عن عبادة الله؛ ولذلك دعا 
م دنا إبراهيم اي بقوله: زولك اجنب أولادي عن عبادة الأصنام؛ أن إبراهيم اعلينك ل 
يكن يخاف من عبادة هذه الأشياء حتت الأصنام- الي رفع راية الإنكار عليهاء بل 
كان مفف فحن علا الشغه أن مكاتها تش كلاق :الأشياء :الله تصر دنا عع الغو كد وال قة 
املق و تكو ينين و دنا 2 

وف «تاج الغزوين»: :ووز التهاية» أن الع ألو ينا" لعل اه ل افوا 00 
أي: أن الصّدم هو: كل ما أنُخذ من دون الله تعالى ها فعبد ... )9). 


وعلى هذا الذي ذكره الشيخ فإن الضئم يكون على معنيين: 


.)55( سورة إبراهيم:‎ )١( 
.)91077/9( (؟) المفردات: للراغب الأصفهاني:‎ 
انظر: تاج 50 9ه ؟ه) ؛ والنهاية في غريب الحديث: لابن الأثير: 5/59 ه).‎ )*( 


(5) توحيدٍ رباني (التوحيد الرباي) أردو: لبديع الدين السندي: (ص4؟ 15-54). 


تديف 


3 كل ما اذ إنها من دون الله فعيلن: 


؟. كل شيع يصرف العبد عن طاعة الله تعالى» ويشغله عن عبادته. 


ع/ الأوثان: 


هس 


الأوئان جم وَنّنه ولا يرى الشيخ السندي رحمه الله تعالى ينها وبيْنَ معيى الأصناء 
كبيرٌ فرق» بل بِيّنَ الشيخ أن معن الونّن هو معين الصّنّم» وليس بَيْنهما فرق. 

يقول الشيخ: ( الأوثان جمع م ا شو ا د فيما سَّبق» ففي 
«الصّحاح» الجرظرف :"الوق الف يدي أن الوار نهو الصله.. 


وعلى هذا فالوثن والصنم عنده مترادفان» لا فرق بينهماء وهو ما يُتحَذ إِلها من 


دوك الله ا 
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الح او و لفقي يطلطان على القطاة الك بعلي اوه الأرزواج. شمو اف بسيو اج زر انا 
مصّان بما لا رُوحَ له يقول الشيخ رحمه الله تعالى منبّها على هذا الأمر المهم: ١(‏ يقال 
لما يعبده المشركون من التماثيل الحجرية للقي ا ا لأنهم يعبدوفها من دون 
اله تعالى» وكل شيء يُعبد سوى الله تعالى فهو صنم ووثن» سواء كان ذا روحء 
كالانسان» أوالحيوان وغيرهماء أو كان غير ذي روح»ء كالتصاويرء أو التماثيل من الحجر 
أو لفقي بو كلالاق "القنافة لو الفبورونه بو الولياضة: بو التعدايف لاو الكا مربت اسه 


.)57؟١7/7( الصحاح: للجوهري:‎ )١( 
(؟) توحيدٍ ربان (التوحيد الرباني) أردو: لبديع الدين السندي: (صه:1)‎ 
0ع( الفغر يالك زيديا الشيخ السندي باه شيء يصنعو نه بالأوراق» 3 يعظمونه!. انظر: توحيك رباي‎ 


(التوحيد الرباي) أردو: (ص١55١).‏ 
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والماع والنارء والشمس» والقمرء والنجوم, وغير ذلك» من الأشياءء ما عبد من دون الله 
١‏ 0 . . 8 )20 

عز وجل فهو وثن» وصنم» وطاغوت ) '. 

وهذا الأمر نبَّهَ عليه الشيخ السّدي في هذا المقام ردًا على شبهة الذي يعبدون 
الأولياء والصالحين بتعظيمهم تعظيما لا يليق إلا نا ع والغلو في ذواهم أو وصفهم 
بأرعؤاتت عض اذ بيسعانة تا باه وقولونة د« اللصومن” الك اوس بالليى عق 
مثل ذلك إنما هي في الأوثان والأصنام المنحوتة» والتماثيل الحديدية أوالنحاسية وما شابه 
لقو السيعه تقوو دق اتتقزرنيا قل إل الل الك ور هي ان الذي نم بوغير يذلك: 

فأحاب الشيخ عن هذه الشبهة الي طالما درحت على ألسنة العَوام» ورَدٌ على هذا 
الرقية و أن الوثى بوالمتم كنا تطيق 5ل .و اعد نيه علن التقافال .والتماداكة 
فكذلك يطلق كل منهما على ذوي الأرواح من الأولياء والصالحين وأمثالهم. 

وفذا بخص أن كل شىء يك شوق اللمارري العاللين سواء كان المعبويد ذا برو 
أم كان من الحمادات» فإنه يُطلق عليه اسم الوثن والصنم وكذلك الطاغوت؛ لأنه قد 


5 57 لاش و 5 5 
طغى وجاوز قدره وحذه حب عبد» كما سبق بيان ذلك. 


©» جامعٌ القول في التحذير مما يُعبد من دون الله من ذلك: 


بعد أن تبين لنا من كلام الشيخ السندي يرحمه الله معيى الطاغوت والوثن والصنم, 
وأما أشياء تُعبّد من دون الله عز وجحل» سواء كانت ذوات أرواح؛ أم كانت من أنواع 
الجمادات» وكذلك بعدَ أن وقفنا على الأدلة الى استدل بما الشيخ على بُطلانما من 
الكنات والمنة أختم هذا المبحث بقول جامع له في التحذير عنهاء ونصحه للمنتسبين 
إلى الإسلام ثمن وقعوا في شيء من ذلك: 


)١(‏ توحيد رباني (التوحيد الرباني) أردو: لبديع الدين السندي: (ص45). 


تف 


فقو[ ويه افك 11 سان اليد غاميا ا ا 


قال تعالى: م وَيضِلٌ أنه الطدلِميست )”" وقال تعالى: +( وَلَاتَكوْوا لين مومه نهم 
10 للا ورا رن ماف طسوو بوبنا ار ريت وهل هم على صراط 
مستقيم أم هم في ضلال مبين. 

ومن عَجَبٍ أمرهم أنهم يجعلون التصاوير والتماثيل والأوثان بأيديهم؛ ثم يعمدون 
إلى عبادتهم» وكذلك هم الذين يعمرون قبور الأولياء» وينصبون النُصّبء ويُرفعون 
القباب على القبور» وبأيديهم يزرعون الأشجار ويسقوفا ويحافظون عليهاء ثم تحدهم 
يقفون أمامها خاشعين حاضعين» ويسجدون لما ويركعون!! وهذا في الحقيقة مِن فعل 
الهندوس» وقد ع به من انتسب للإاسلام بالإسم. 

وهم كذلك يحتفظون بصور أولياءهم في البيوت» ثم يلبسوفا قلائد من الأزهار, 
نم يربطون قطعة من القماش ف أعناقهم» ويقومون أمامها قيام حاضع ذليل» ويبذلون ها 
من قيامهم وركوعهم وسجودهم!!. وكذلك من فعلتهم أنهم يأخذون من أوراق 
الشجرء فيعلقوفا في أعناق أولادهم, اليتون ندر الارذ رياف الوزاه فون الى 1 

وهذه الأشياء في حقيقة الحال 0 قة حلقها الله تعالى لننتفع يما؛ كما قال الرب 
تعالى: + هُوَالَرِى حَلَ3َ لكك كان لين ب بحمِيعًا 74" فشيء خلقه الله تعالى لنفعنا ينبغي 


إن 


لنا أن كنتفع بهء لا أن نجعله معبودا لَناء 01000000 ارا 


أ 


شين من :ذلكم القول أند ال حور 'لنا أن نفيك نيعا غير الل تغال» .مهما كاك ذلك 
الشيء) و0 أم ميتاء أن كل شيء سوى الله مخلوق» لا تليق به العبادة» وإغما هي 
للعالق. اللاي علق لقا مااءق:الأرهى ما أ" شرياك :لها أذ من تعلقة وعيادة نت 
سوى الله الخالق لمن سفاهة العقول» بل هي عبادة للصنم والوثن والطاغوت. 


.)١0/( سورة إبراهيم:‎ )١( 
.)١5( (؟) سورة الحشر:‎ 
.)١9( سورة البقرة:‎ )9( 


(4) توحيدٍ رباني (التوحيد الرباني) أردو: لبديع الدين السندي: (ص181-57/87١).‏ 


5 كال 


المبحث السا 
4 بع 

سر و 0 سه سس اماه مداه هه ور 0 عن <١‏ اضر 
الغاية من خلق الثقلين هى توحيد الله فى عبادته 
7 ذه ذه 5 ذه م *» امعو يي هه م «» و هه 


لا كان الله سبحانه وتعالى غنيا عن خلقه, غير محتاج إليهم بيْن أن الغاية من خلقه 
للثقلين: الجن وَالإنْس إنما هي ليأمرهم بعبادته» ويخلصوها له سبحانه دون غيره» وليس 
لحاجة إلى أحد منهماء كما قال تعالى: «( وَمَاحَلَفْتٌ لفن وَالإذى إِلَا عدون 20 74". 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: ١‏ أي: نما خلقتهم لآمرهم 
بعبادقي» لا لاحتياجي إليهم )20. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ( ني إلا ليتروا بعبادق طوعاء ا 

وتبيّن من قول ابن عباس هذا أنه لايضر الله تعالى إعراضُ مُعرض عن عبادته من 
الإنْس والِينَ فإنه تعالى عي عنهم وعن عبادهم وليس لهم مع إعراضهم عن العبادة أن 
يخرجوا من عبودية الله تعالى العامة ولو كرهاء فإنه فرضها على كل أحدٍ منهم وكتبّهاء 
كما قال تعالى: « | كت لون لسَّمنوات والأرض إِلْدءاق ليحن عبد (55) 4247 لأنه 
مجهاله ال الويوية لذن شيء» ولا يسعهم الخروج عنهء كما قال: + فَإِن مَوَلَوَا 


ابد رس 6 لول ل برام 


فقَ ل حسو الله تلا إِلَه إل هو كايو كان وَهوَ رب الْصرّش العطيو (05 047 وقال 


أ 


(1) سورة الذازياك: 9ه 
(؟) تفسير القرآن العظيم: لابن كثير: (575/1). 
(9) المصدر نفسه 

(:) سورة مرهكم: (579). 


(5) سورة التوبة: (5؟١).‏ 
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رعييير ه بي 


يمَعَسَرَْنَ لاض إِنِ استَطعتم أن تنفذوأ مِنْ أَفَطَارٍ الْسَموتَ والارض انعدو لا مَقْدُوت | 
لشو 3 )”" 

وكذلك وردت أقوال أحرى لأهل السنة المعاصرين في تقرير هذه الغاية العظمى» 
فنها قول الأمام.عيد الرحن التعدق :ره الله سيق قال: و هده العايةه: الى علق الله 
الجن والإنس لاء وبعث حميمَ الرّسل يدعون إليهاء وهي عبادته المتضمنة لمعرفته ومحبته 
والإنابة إليه والإقبال عليه» والإعراض عما ميواه» وذلك يتضمن معرفة الله تعالى» فإن تمام 
العناقك» ستوقانه عازى: االمزراقة باس أل “ ليا نوات :المي تدرف ازيف افو فاته كا 
فهذا الذي خلق الله المكلفين لأحله فما حلقهم لحاجة منه إليهم )20. 

إلى غير ذلك من أقوالهم سلّفاً وخلفاء وال يتضح من خخلالها أنْ الله تعالى لقنا 
وسكّرَ لنا الكون وهيّآه مِن أجْل غاية واحدة» وهي أن نعبدّه وحده وُخلص له العبادة 
ولا كر لايجة اعد بن لف 

فإن لقان التلمى :والففئة الأنس .والنلاطة الأس دي صلق الأقمات؛ ركان مر 

توعخين الله تغالى: ف عبامتة 2 له في الدّين» ولم تكن الغاية من خلق الله تعالى 
لمحليق: افيا بونيد انرو برشن بغرن ثق للحاجة به إليهم, فإنه هو الغ الحميد» وهم 
الفقراء إليه: وتبين أيضاً مما سبق أن من أنواع أدلة وجوب إفراد الله تعالى بالعبادة بحيء 
النصوص ببيان الغاية من خلق الإنس والجن» فإن توحيد الألوهية تنوعت أدلته ودلالاتماء 
ومن تلك الأدلة أو الدلالات نصوصٌ دلت على الغاية الى محُلقوا من أ 


.)77( سورة الرحمن:‎ )١( 


.)6١١ص( تيسير الكريم الر<حمن: للسعدي:‎ )١( 


7 


© تقرير الشيخ بديع الدين السندي لعقيدة أهل السنة فيما يتعلق يبهذا المبحث: 


ركد كي كلع بين عالسن االتيح ولا ادرو قرع روسن ول مصاب اين 
مصنفاته الكثيرة مل ورسدة ا كو عوك ,قزرا لعناد ةو وذ لاك لها كان برل مواقي وي 
نونفو لكا اطاط نوي لسن 1ل اقزر ا ملاو لخادت كي الس لهاك الاق واي 
ليعبدوه وحدهء ولأانوق كو حمسن اكز العد مره داه 

يقول الشيخ رحمه الله في بيان ذلك: ( الأشياء كلها موى الله تعالى معدودة في 
عباده» وله عابدة» ولاسيما الإنس والجن خلقهما الله تعالى لأحل عبادته» والآية: م وما 
خَلفَتٌ اين والاذى إلا لبون 0 4 شاهدة على ذللق 3 , 

فقد وضح الشيخ في هذه الجملة على أن الغاية من خلق الثقلين إنما هي توحيد الله 
افر افا لعادةه كما أشار تنه أيكنا إل أن العيوةرة نوعاك : 

.١‏ عبودية كونية عامة. ؟. وعبودية شرعية خاصة. 

ما العغبوِية الكونية فلكون الثقلين مِن عامّة عباده» كقوله تعالى: لإ إِنَكُزُمَنْقٍ 

لم عا ليحن ا 6 ١‏ وهي عبودية تعم <تميع العباد. 

وأما العبودية الشرعية فهي العبودية الخاصة لخواص عباده» كمَُثل لذين قا 
تعالى فيهم: +[ وَعباد اسمن ازيرت يَمَسُونٌ عِلَالْأرْضٍ هويا وَإِدَاحَاطبَهُم الْجَدهاو, رم 


0 سَلَنمًا () )04 


.)505( سورة الذاريات:‎ )١( 
(؟) توحيدٍ رباني (التوحيد الرباني) أردو: لبديع الدين السندي: (ص47).‎ 
.)579( سورة مرتم:‎ )( 


(:) سورة الفرقان: (5759). 


حرف 


والعبودية العامة فإِهُا حاصلة لا محالة» ولكن الغاية المرادة شرعاً من الخلق هي 
العبودية الخاصة» وهي الي تضمنها قول الرب تبارك وتعالى: « وَمَاحَلَقَتٌ أن وَالِإفَى 
إلا لَِعبدُون (2) 04" وقيل أن المراد بالآية هو العبودية العامة؛ أي: إلا لعبادتنا» والتذلل 
لأمزفاة وهو اقول :ابن عبان طقف رن ايفان لقف الى مغرو الطيوقي رصعي 0 

وهذه الغاية الكريمة الى خلق الله تعالى من أجلها الثقلين قد كان أذ عليها الميثاق 
من بئ آدم وهم في أصلاب آبائهم» كما قال الله تعالى: + وَإِ أَحَدَ وَيْكَ مِنْبَفَءَادَمْ من 
ل ل ا اا ب ل ا د 
عَنَّ هذا عنفَلِينَ (09) 4 . 

598ب بببب7ب 1 0001 
صلب آدم بع اق وأشهدهم على ربوبيته ووحدانيته ... ثم جعل الله يبعث أنبياءه 
5 ميثاقهم مع الله» ونُصحوا مرّة بعد مرّة أن ربكم فى 1 ا اعيددة 
ووو كع كرايية جد قاة سدم أعطيثّم الميفاق :206 

فعُلِم أن الغرض من لق البشر هو عبادة الله وحدهء. والاجتناب عن الشرك به 
تعالى» ولذلك أحذ الله تعالى من بئ آدم الميثاق» وأشهدهم على أنه الرب وحده لا 
0" 

فتبيّنَ مما سبق أن الغاية من لق الثقلين الانسان والحان هي ال تتمثل في عبادة 
الله عز وحلء» وأن القصد من خلقهم أن يخلصوا له جميع أنواع العبادة» وأن لا يشركوا 
معه ف شيء من ذلكء» وأنه ليس خلق الله لهم من أجل فقره أو احتياجه إليهم؛ تعالى الله 


10( سورة الذاريات: (55). 
6 جامع البيان عن تأويل أي القرآن: للطبري: ١١؟/هده).‏ 
0 شيؤزة الأغر اف 011099 


(5:) توحيدٍ ربانى (التوحيد الرباني) أردو: لبديع الدين السندي: (ص5 8١56-8‏ ). 


رف 


القى الراضن فق للق زر" كبر رافك نخس دن 38 العف نيه فويفين العنافة] 
كلها رينت لامي غبالاله الغاية .مي الشلق» فقن الله الم خلننا له إنه هو الموفق واشادي 


إلى سواء السسبيل. 


دوف 


المبحث الثامن 
الاستدلال بالربوبية على الألوهية 


لما كانت الغاية العظمى والمحهدف الأسمى من خلق الإنسان واللحان» وإنشاء الأكوان 
هي توحيد الله تعالى في عبادته وألوهيته -كما تقدم في المبحث السابق- فإن الله تبارك 
وتعالى وهو أرحم الرامين وأحكم الحاكمين- لم يترك َحَلّقه سُّدىّ وهملاً دون دليل 
على الطريق إليه وعلى السبيل المؤدي إلى هذه الغاية العظيمة» فكان أن أرسل الله رَسِله 
وأنزل كتبه ليتبين لهم هدف خلقِهم وغاية جعلهم ف الأرض خليفة» وأنطق رسلّه وأتزل 
في كتبه ما يدهم على ذلك ويعلمهم الطريق الموصلة لإنفاذ هذه الغاية. 

ومن هذه الأدلة الي أرسل بها رُسلّه وأنزل يما كتبه دليل ربوبيته تعالى الخلقه» فإن 
ربوبيته تعالى لمن أعظم الأدلة على وحدانيته في ألوهيته» وأنه تعالى هو المستحق للعبادة 
كلها دون غيره» وذلك لأن المشركين في الجاهلية» بل وعلى عهد رسول الله يل بعد 
عفد كاتر | يوون باق اه تعااث ويجناة ابتالق الكو قوسا فم وهر :الر ارق بناللك: الور 
وأنه ليس في الكون شيء إلا تحت ربوبيته وقهره وقدرته وقبضته؛ وله الإحياء والإماتة, 
وبيده وحده النفع والضرء إلى غير ذلك من أفراد الربوبية» لكنهم كانوا يشركون معه 
سبحانه في الألوهية» فيجعلون بينهم وبينه وسائط» ويتقربون مم إليه» ويقولون هؤلاء 
فعاف غيل ار 00 

وسنعرف فيما يلي منهج القرآن في ذلك بالاختصارء أي في الاستدلال بربوبية الله 
حل في علاه على استحقاقه للعبادة» ثم أذكر منهج أهل السنة في تطبيقهم له في دعوقم 
النافن :]ل عاوة التمار انلك بذكر موقف الشيخ بديع الدّين السندي رحمه الله وتقريره 
لعقيدة أهل السنة فيما يتعلق بذلكء والله هو حسبي ونعمً الوكيل. 


6 انظر: شرح العقيدة الطحاوية: 9 أ العز الحنفي : و(صض١68‏ ). 


ديف 


أولا_ منهج القرآن في ذلك: 

منهج القرآن الكريم في دعوة المشركين بالله عز وجل إلى توحيده تعالى في عبادته 
واستحقاقه وحده العبادة» وذلك المنهج الجليل يتجلى في عدد من أي القرآان المجيد» ومن 
أمثلة ذلك: 

ووس 7 دعر سم 

يقول الله تبارك وتعالى: م يَتأيا ألا ش أَعْبدُ وأ رَيَكُم ألى حَلَفَكم وَلَذِينَ بن ملك 
1 1018 تَمَعُونَ 2041050 

فأمر الله تعالى في هذه الآية عامة البشرية بتوحيد العبادة له دون الأوثان والأصنام 
والآلهة» وذكرهم يما هو معلومٌ لديهم مِن وَصف ربوبيته تعالى أنه حلقهم ومن قبلهم, 
فالذي خلقهم وخلق آباءهم وأجدادهم وسائر الخلق غيرّهم» وهو يقدر على ضرهم 
وتفجهم» أولى بالطاعة والعبادة ممن لا يقار على تفع ولا ضير 29 

ومن أمثلته كذلك 00 الله عا ف «سورة لتمل:ٍ 00 0 


در 4 قد أ © > الت ل 00 هه 0 020 
غهر حَ 

سم عم ساح لا رسيم له 20 م سم ا 7 و 0 4 لس 

ماءء هق بوك1 0 0 أولنه مع لله يل 


14 جد ضر 0 م 2 اسم د سر ل سس سم 
يكَوِلْوَ (5) م جعَلَ الارْصَ هََامًا و كل الها اما ويل ذا رفوت و2 
3 


سيا لَه بل هع لايتلمُوت 00 أَمَّن يجيب الْمُضْطرٌ إَادعَامُ 086 


ه -ه---2 لير 53 24 حر أل 07 أ 0 26 
شُوءَ وَيَجَعَلْصكم حَلهَاء أ اد اموي ا 0 
< مان | ماصضح ساح كه 2 2 و قد 2 ع دس صب تس م صر 
طلمت الي وَالْبَحْرِ ومن يُرسِل ارمح بشّرا بن شرت يدف متهدء أولنه مَمَ لَه تعد ألنّهُ ما 
و ىو 0 0 2 ل وو سم مشلورزر سم لح د وو سار ور خاو ووه 
شروكوت 0 أَمّن 201111111 من السَّمَاء الم أ علنه مع أله قل هانوأً 


يكت رفئز مروت 700 


.)؟١١( سورة البقرة:‎ )١( 
.)585/١( (؟) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن:‎ 


(9) سورة النمل: 9١‏ 55-65). 


تدرف 


فأقام الله تعالى على عباده المشركين حجته بأن ذكرهم بخلقه الخلائق» وإنزاله الماء 
من السماءء وإنباته الأرضء وَجَعْلها قراراء وتسخير ما فيها لهم» وعا أمدّهم به من النْحَم 
فقرّر لهم توحيد الربوبية وجعل ذلك دليلاً على استحقاقه بالعبادة» ووحدانيته بالألوهة 
وسيأقٍ من قول الإمام ابن أبي العز رحمه الله ما يوضح ذلك. 

وف القرآن الكريم مقامات كثيرة من مثل هذاء حيث جعل الله تعالى فيها خالقيته 
ورازقيته وملكه وتدبيره وما إلى من أفعال ربوبيته دليلاً على تفرده بالعبادة» وأنه المعبود 
على المشر كين ,ما أقروا به من توحيد الربوبية» على ما أنكروه من توحيد الإلحية. 


ثانيا - قول الشلف فق :ذللك: 

أهل السنة والجماعة يلتزمون .منهج القرآن ولا ينحادون عنه» ويسلكون مسلكه 
ف عقائدهم ودعوقم الناس» ولذلك كانوا أهل الوسطية والاعتدال. 

ومن أمثلة التزامهم بذلك وتمسّكهم به سيرُهم في دعوتَهمُ العبادَ إلى عبادةٍ رب 
العباد على فج القرآن» فقد سلكوا في ذلك مسلك القرآن الكريم, وانتهجوا منهجه 
القوبم» وهو الاستدلال على استحقاقه تعالى وحذه العبادة والألوهية .مقام ربوبيته. 
ووحدانيته بالخلق والررّق والملك والتدبير» ولهم في تقرير ذلك وتطبيقه عديدٌ من الأقوال, 
أورد شيئاً منها فيما يلي على تحو المثال: 


ا ا ّ 


يقول الإمام الطّبري رحمه الله في تفسيره: ( وأما معن قوله: (لدإَمَإلَاهَ 4(" فإنه 
رايا فريي ان غ1 عاك أن الأايه تكعامية درون ساسير فسن انر اندز 
وأنّ العبادة لا تصلّحٌ ولا تحوز إلا لّه» لانفراده بالربوبية» وتَوَّحُدِه بالألْوهيّة» وأن كل ما 
فونه لا كنيز :وبين بروواة لعرني اله شرراف لمكن تاس نوما كل اعيداة مه 


)١(‏ سور آل عمران: (9؟). 
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تعالى ذِكّره عليهم, بأنَ ذلك إِذْ كان كذلك؛ فغير جائزةٍ لحم عبادة غيره» ولا إشرال 
أحدٍ معه في سلطانه؛ إد كان 5 سود يوانو فيلكهء وكل مُعَظمِ غيره فخَلْقه )*©. 

فالممتفرد بالربوبية يُوَحَّد بالألوهية» وتُخلص له العبادة دون ما سواه» لعموم ملكه 
وسلطانه» وكون كل شيء من خلقه. 

ويقول ملا علي القاري”" في شرحه ل»«الفقه الأكبر» المنسوب للإمام أبي حنيفة 
وميا اد عا نونف لطن الكداء كم عه العو كشا عا عو طام كماد 
الشهودء ففي التتزيل: +( # قَالَت رَُسُلْهُمَ آفي لَه ّلك مار أَلسَموتٍ وَالْارض 204 

وَلَّين ا من خلق اموت د نا يه فوجود الحق تابنت في. “فطرة 

الخلق» كما يشير إليه قوله سبحانه وتعالى: ) فِظْرَتَ أنه ألَتى قط رأَلنَّاسَ عب )4 
ويومىء إليه حديث: كل مُولُودٍ يُولَدُ على فِطرَة الإسلام 4" ©. 


.)١7١/5( جامع البيان عن تأويل آي القرآن: للطبري:‎ )١( 

)١(‏ علي القاري هو: علي بن محمد سلطان» ا هحروي» المعروف بالقاري الحنفي) ولد براه ورحل 
إلى مكةء وأحذ بما عن الأستاذ أبي الحسن البكريء والسيد زكريا الحسيئ» وغيرهم؛ ألف التآليف 
الكثيرة منها: شرحه على المشكاة في مجلدات وهو أكبرها وأجلهاء و«شرح الشفاء»؛ وإكانت وفاته 
بمكة المكرمة في شوال عام أربع عشرة وألف. انظر: خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر: 
للمحبي: .)١185-185/9(‏ 

(©) سورة إبراهيم: .)١٠١(‏ 

(غ:) سورة لقمان: .)١55(‏ 

(ه) سورة الروم: .)3١(‏ 

(5) رواه البخاري في صحيحه: كتاب الجنائر» باب ما قيل ف أولاد المشركين ٠١٠١/5١‏ 
برقم87١١)‏ بلفظ بج كل مَولُودٍ يُولَدُ على الفطرة . 


ترف 


وَإِنما جاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لبيان التوحيد» وتبيان التفريد» ولذا 
أطبقت كلمتُهم وأجمعت حُجتهم على كلمة: لا إله إلا الله ولم يؤمروا بأن يأمروا أهل 
ملّتهم بأن يقولوا: الله موجودء بل قصدوا إظهار أن غيرّه ليس بمعبود ردا لما توهّموا 
وتخيّلوا حيث قالوا: ل عَوْلا سْعَعَوْناعِندَ كن "١4‏ و: + مَاسسَبْدُهُم إلا رونا ِلَ أله 
رَلَهَح 31 9 0 

وفال قن ونعنه الاق أو ل لفبرسكه للكتانيبة 0 اقول فارقداة كلاق سيعفاتة واتعال 
في الفاتحة بال الْصَنَدرَمَتِ الكتويت 402" يشير إلى تقرير توحيد الربوبية» المترتب 
عليه توحيد الألوهية» المقتضي من الخلق تحقيقَ العبودية ) ". 

ويقول الإمام ابن أبي الع وتهية ابد في «شرح العقيدة الطحاوية»: ( ومن ذلك أنه 
يقرر توحيد الربوبية» ويُييّن أنه لا خالق إلا الله» وأن ذلك مستلزمٌ أن لا يُعبد إلا الله 
فيجعل الأول دليلاً على الثاني» إذ كانوا يُسلّمون في الأوّل» وينازعون في الثاي» فيريّن لهم 
سبحانه أنكم إذا كنتم تعلمون أنه لا خالق إلا الله وحدهء وأنه هو الذي يأنٍ العبادّ مما 
ينفعهم؛ ويدفع عنهم ما يَصْرّهم لا شريك له في ذلك فَلِم تعبدون غيره» وتجعلون معه 
آلمة ا 


.)١8( سورة يونس:‎ )١( 

(0) سور الزمر: (7). 

(؟) منح الروض الأزهر ف شرح الفقه الأكبر: لملا علي القاري: (ص50-145). 
(:) سورة الفانحة: (7). 


(5) منح الروض الأزهر في شرح الفقه الأكبر: لملا علي القاري: (ص57). 


اورف 


كقوله تعالى: + قل 00 مسي وص سي © 
او الكون الاق ول لحك ررك اسان نان انبا قدا 
ك1 ايها الاك خا تق 52 1 

يقول الله تعالى في آخر كل آية ا لَّهَ 4 أي: أإله مع الله فعل هذا؟ وهذا 
استفهام إنكار يتضمن نفي ذلكء» وهم كانوا مقرين بأنه لم يفعل ذلك غير الله فاحتج 
عليهم تلاك ا 

فلا أحدَ يستحق العبادة غيره تعالى؛ لأنه هو الخالق الرازق المالك» الموجد من 
العدم) وود بالنعم» دافع الكرّبات» وكاشف العم وام 

وفنا تين قا سدق أن" الألوهية عخاض ةراش فاك تون نا مواق افنن الامة. والأنناد 
الباطلة, وأن العبادة لا تصلح ولا تحوز إلا له لذنه هو المتفررد بربوبية الخلق, فالرب الذي 
خلق الخلق وهو مالكهم ورازقهم؛ والذي يدبر الكون ويصرف فيه الأمور رب يستحق 
كمال الألوهية, 00 بأن يفرد بالعبادة دون سواه. 

هذا النهج هو المذكور في القرآن المحيد» وعليه قول أهل السنة والجماعة» وبقي أن 
نطلع على ما قرره الشيخ بديع الدين السندي رحمه الله عن ذلك؛ وهو ما سيكون بحثى 
فيه في الأسطر القادمة» والله تعالى وحده هو المستعان. 


)١(‏ سورة النمل: 9١‏ ه--50). 


(؟) شرح العقيدة الطحاوية: لابن أبي العز: (ص65١).‏ 


يدرف 


© تقرير الشيخ بديع الدين السندي لعقيدة أهل السنة فيما يتعلق يبهذا المبحث: 


توتحية. 'الألواهية أساس جميع الأديان السماوية, من أجله امات الرسل» وأنزلت 
عليهم الكتب» وإليه دعوة كل رسول مِن أيهم إلى آخرهم بل هو الغاية العُظمى 
وامحدف الأسممى من خلق الجن والإنس كما سبق تقريره. 

ولذلك رأينا أن سلف هذه الأمة وأئمتها رحمهم الله تعالى اهتموا يمذا النوع من 
التوحيد غاية الاهتمام» وأعطوه الأولوية في المقام» ومن هؤلاء الأئمة الأعلام الذين كان 
لهم في ذلك عظيم جهد وإسهام: الشيخ أبو محمد بديع الدين السندي رحمه الله وسوف 
يتضح من خلال ما سيأتٍ أنه كان يحرص دائما في كلامه وفي خخطبه على بيان هذا 
الجانب» وهو جانب الألوهية مستدلاً عليها بالربوبية. 

وذلك لدَركه أن الأنبياء والرُسلء وورثتهم الأعلامَ مِن العلماء اهتمامّهم الأعظم 
في جناب توحيد الألوهية» وأن جُلَ كلامهم مع المشركين في باب الربوبية إنما هو في 
استدلاللهم كما على الألوهية» لأن المشركين كانوا قد أقرٌوا يما واعترفواء لكنهم كانوا 
يشركون مع الله تعالى في العبادة. 

وقد وضّح الشيخ السندي رحمه الله هذا المرام» فقال وهو يُيّن حال المشركين في 
بلد مكة زمنَ رسول الله ليه في سياق رده على المشركين الذين ينتسبون للإسلام من أهل 
عصره وهم يجعلون بينهم وبينه تعالى من الوسائط والشفعاء في دعائهم وعبادتهمى قال: 
( بل إن مشركي مكة كان شركهم من هذا النوع؛ لأنم لم يكونوا يعتقدون فيمن كانوا 
دوف امن العبودين أن أهذا متهيو هن اكفالق» أوالالك» أو الرازف» أن آنه عبن وغنيت» 
أو أنه النافع والضارء وما شابه ذلك؛ 


1 و 6 عتاء 07 8 للك لاي ملع سو مح سدس 
فقد ذكرت ل د الحكيمء قال الله تعالى: # ولِين سَالتهم مَنْ لق 
< ع سلس سسبو و 


لصوت وَالْارَص يمول لد فل امد ينه بل تارش لَايعلَمُونَ (0) )004 


.)١5( سورة فدات‎ )١( 


رف 


مربي ول اله ذل اسم يان افرع و تون 2 

وقال: لم قل مَن يَرَرْفَكُم ين أَلسَمَ ال 0 وَالْابِصَرَ ومن ُنْحَن 
ليت ومح اليك وى التي وترجر :اتسيف عامط 3-9 ُ 

وقال: , ل مد 01 يا زد جك هاور لون ينم كَل 0 
كروت (2) فل م َب ألتكمنواتٍ التسبع وَرَبُ المسرش العظليم (0) سسمَقُولُوس إن لأفلا 
كورب ما تل ميو 16 حل يرش 1 0000 تعَامُونَ 
© سغيت ل 3 سحاة 


دقل ( ود سأتكم كذ كنول بؤكؤة 114120 


-ه 


وقال: ١‏ ير بي للَهِنَ أراد أَلَمبِصُرٌ هَل هن كفت صر 
ادن قْسَةٍ كَلْ هرك مم َكتتَتي و ملحي ]لكي سكل المتووور 538 

فلوكانوا يعتقدون ذلك ف أحد لسمَّوْهُ ولكنهم إنما كانوا يعتقدون ذلك في الله 
الوانودة ادهو انارق الاللقه الرار قن »الت والفيع» التي فلك سف واليضره امار 
الكورن» ين لاتق 


ولم يكونوا يعتقدون في أحد ا أن بيده الإجارة أل كفي الم أن النفع 
اضر أو الشفاء أو الررْق؛ وهذا عين التوحيدء إلا أن شركهم أنهم كانوا يجعلون بينهم 


.)58-51( سورة العنكبوت:‎ )١( 
.)١5١( سورة يونس:‎ )١( 
.)64-/5( سورة المؤمنون:‎ )6( 
.)807( سورة الزحرف:‎ ):( 


(5) سورة الزمر: (/7). 


درف 


وبين الله تعالى وسائط ووسائل» وأنه لا كشف لصيرّنا إلا يمم» كما جاء ٍ ل 


حكاية عنهم: اماما ساو ننه 
يحَكُم بَيَتَهُمَ ف مَاهُمُ فِيِهِ تلو إنألله لابهاد ف من هو كت (002 .. 


أن قال: وفي «شرح العقيدة الطحاوية»: 7 يكونوا يعتقدون في الأصنام أما 
مشاركة لله في لق العالّم» بل كان حالم فيها كحال أمثالهم من مشركي الأمم» من 
الهندء والثّركء والبربر وغيرهم؛ تارة يعتقدون أن هذه تاثيل قوم صالحين» من الأنبياء 
والصالحين» ويتخذوفهم شفعاء ويتوسّلون بهم إلى الله وهذا كان أصل شرك العرب . 
اللاي 

قلت: ولهذا السبب اهتمٌ الشيخ بتقرير مسائل توحيد الألوهية» وأعطاه الأولوية في 
تقريراته على مسائل توحيد الربوبية» كما يتضح هذا بالنظر إلى عامة مصنّفاته» وكذلك 
ما ذكره فى امارد اق جا نيع لمهي | لرويلة نان كف فطوا بهاو اام ا تق اعد 
الألوهية والاستدلال بما على فردانية الله تعالى في استحقاق جميع أنواع العبادة وأفرادها. 

وقد وردت عدة أقوال تطبيقية للشيخ في مواضع عديدة كلها تدل على استدلاله 
بربوبية الله عز وجل على ألوهيته وأنه هو المعبود بحق» وسأذكر من ذلك بعض الأمثلة, 


١!‏ 7 شو مر لَه شرك يو مالس لى يو عِلَمُوأكأ َم كم إِلَ ألْعَربرٍ 
لْعَصَّرِ ([ك) لاجر 0 لديا ولا الأيضرة وَأ مدن ِكَ أ آرت 


لْمسَرِوِينَ نَ هم آصَحَدبُ ألا رت 04. 


.)7( سور الزمر:‎ )١( 
.)2١ص( (؟) شرح العقيدة الطحاوية: لابن أبي العز الحنفي:‎ 
مخطوط).‎ ١١١ (؟) خالص توحيد (التوحيد الخالص) أردو: لبديع الدين السندي: (ص‎ 


(1) سورة غافر: .)459-141١‏ 


076 


قال هذه قضة» فيد اهن غياة. الل تغال» الى 'قاء: ماي التوحيدهق.. ملسن 
فرعون الظالم» وأخبر قومّه بأنكم في حقيقة الأمر بدعوتكم إِيّايّ إلى الشّرك تدعوني إلى 
نار عوك وأنا يذفوق, إتاكم إلى لويد أريكو سيل الكجاة "الذي تدفوقى إل تعبادته 
لا دليل على كونه معبوداء والله تعالى الذي أدعوكم إلى عبادته وحدّه توحّد أدلة غير 
غنية علق" كوئة فيك وداء ينها أنه العريرم الغالبيظق كل توي التوئ على كل جد 
مل الطّغاة» وأنه العَقَار الذي يعفو ويغفِرُ في كلّ وقتء لمن يتوب إليه في كل حينء فلم 
لا ثُقبل عبوديته» ويعبّد وحده. ولا تُرفع يد السؤال إلا إليه!!. 

وله دعوة الحق؛ لأنه هو رب كل أحدء وهو السميع» وقاضي الحاحات» وأما 
الذين تُجبرونئ على دعائهم واللجوء إلى معابدهم, فإنهم في أنفسهم عاجزونء ومن الله 
طاليون» لا يستطيعون إعطاء شيء ولا تَرْعْه ليس لهم حق بأن يُدعُوا وينادّوا في الدنيا 
ولاك تع ري الفررس واف و جار 7 لواف لأنهرة الي نك ا ار ير ناي 
في الكربات مِن دون مّن هو ربب العالمين وأحكمٌُ الحاكمين» وأَرحَمُ الراحمين» وخير 
الفاتحين» وير الغافرين» وخيرٌ الفاصلين» وحير الرازقين» عزيرٌ كريم» رؤوفةٌ رحيم. 
عَلِي عظيم, ميعٌ بصير» قريب”" بحيب؟!.. 

إنه لَعُدوان عظيم وتجاوز عن الحدء وإسراف في الأمرء وأهل غلوٌ كهذا هم 
العاف نارح ل يوا 

وقد تبينت من كلمة الشيخ السابقة عدة أمور» منها: 

لع إثناقه أن انهل هو القروه لوجر اتستوهه فلي الرفعه مان فشر 
00 


0 


)١(‏ في الكتاب بدل ””قريب'“: ”كر“ “ولعله خطأ مطبعى» وأن الصواب هو ما أنبتّه؛ِ بدليل أن 
وصف "كريم" قد سبق قبله بقليل» ولمناسبة القرب بالإجابة. 


(2) توحيد رباني (التوحيد الرباني) أردو: لبديع الدية المتتدق: (نن 1ح 1ه 


7:١ 


؟5- من الأدلة على ألوهية الله تعالى وأنه ينبغي أن يعبد وحده: كوثه سبحانه 
العزيز» الغالب القوي» وأنه يُذِل من طغى وحاوز حدّه؛ فإن هذا من ربوبية 
لله حل شأنه وعَرٌ مقامه» وهو استدلال من الشيخ بربوبية الله على ألوهيته 
بدليل قوله بعد أن ذكر عِرّةَ الله تعالى وغلبتّه وقوّته: ( فلِمَ لا تُقبل عبوديته 
ويُعبّد وحدهء ولا تُرفع يد السؤال إلا إليه!!.. ). 

«-20 ومن أوجه استدلال الشيخ بالربوبية على الألوهية في هذا الكلمة بيانه أن الله 
عرّ وجل هو رب كل شيء» ومن ربوبيته أنه يُسمع الدّعاء ويقضي الحاجة 
عند دعوة الداعي له؛ كما في الجملة السابقة من قوله: ( وله دعوة الحق؛ لأنه 
هو رب كل أحدء وهو السميع» وقاضي الحاحات ) أي: أن الله سبحانه هو 
الذي يستحقا أن بلعو فا العبادة ودعاء المشألة» أنه هو السميع وقاضي 
الحاجات» وهو وك اك 

4+- وكذلك من استدلال الشيخ على ألوهية الله سبحانه بربوبيته في هذه العبارة 
أن بِيّن بأن من يُدعى ويُعبّد من دون الله عاجرٌ غيرٌ قادرء محتاج إلى الله تعالى» 
فا وستحق: أن يدعى من دون اه وان عةه والله هو الغئ القادر» فله 
العبادة الحقة» وفي هذا قول الشيخ: ( وأما الذين تُجبرونئ على دعائهم 
واللجوء إلى معابدهم؛ فإفهم في أنفسهم عاجزونء ومن الله طالبون» لا 
يستطيعون إعطاء شيء ولا تزعه... الخ ) فالعجز دليل على عدم كونه 
معبودً» والله هو الغئ القدير» وهو الذي يستحق العبادة لكمال غناه وقدرته 
وأخرى من أوصافه الي هي من أوصاف ربوبيته. 

وكذلك للشيخ جمعٌ من أقواله الأخرى استدل فيها بربوبية الله تعالى على ألوهيته 
وإلخالاضى العافة لوكا و نينا 
- قوله رحمه الله: ( ... كيف يرضى الله تعالى لمحلوقه الذي أوجده من العَدْم وأعطاه 


البهجة والقوّة والطاقة» ووهبه العقل والرشد» ورَرّقه» بأن وهب له أسباب الرّزق» أن 


7” 


يفو عارك لفره رووذا كر ساد لكايه 717 4ن الله كانهو قا نر 
لمخلوقه الذي خَلقه من العدم؛ ورَرّقه وأمدّه بِالنّعَم أن يعبدوا سواه أحدا من خلقه» لأن 
الل خاو اندلء أحنى "تين كناد لعو زتعنو لون نا ابد من لقو اال ها لودو 
ريك لف 
أن خلقهء فأشهدهم على ربوبيته ووحدانيته ... ثم جعل الله يبعث أنبياءه لِيُذكروهم 
ميثاقهم مع الله» ونُصحوا مرة بعد مرة أن ربكم هو الله تعالى» فاعبدوه وحدهء ولا 
لكايه اده فإنه الأمر الذي أعطيثّم الميناق به )2©0, 

حيث تبين أن الله جل شأنه أخحذ ا ميثئاق من بئى آدم وأشهدهم على ربوبيته) م 
أَمَرَهم الأنبياء بأن يعبدوه تعالى ويجانبوا الشرك» مع تذكيرهم بِعَهّدهم أن الله هو الرّب 


هه 


وحذده. 
وهذا يعين أن الأنبياء نصحوهم بعبادة الله تعالى وحده لا شريك له مذكرين إياهم 
كيثاقهم معه بأنه رهم؛ وهذا استدلال منهم بربوبيته تعالى واحتجاجهم عليهم بألوهيته. 
إلى غير ذلكم من أقواله الى وردت في استدلالاته بربوبية الرب تبارك وتعالى على 
ألوهيته ووحدانيته في عبادته» والذي هو منهج القرآن مع الكفار في دعوم إلى التوحيد, 
وهذا الذي سلكوه هو منهج الشيخ السندي رحمه الله في دعوته إلى التوحيد وتبيانه 
التفريد لله الغينّ الحميد. 


)١(‏ توحيد رباني (التوحيد الرباي) أردو: لبديع الدين السندي: (ص87). 


(؟) المصدر نفسه: (ص5/-85). 
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المبحث التاسع 
الله هو الذي يستحق أنواع العبادة كدها 


تقدم فيما سبق في مبحّث تعريف العبادة أنما اسم جامعٌ لكل عمل يقوم به العبد 
حالصا لله تعالى وفق ما أمرّ به» وعلى ما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنها: 
( اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه» من الأقوال والاعمال» الباطنة والظاهرة )'0©. 


والله تعالى يستحق من هذه العبادة جميع أنواعها من غير استثناء» من العبادات 
القابية واللسانية» والبدنية والمالية» فكل عمل يقوم به العبد تعبّداً لا يكون إلا لله تعالى 
العيح قاد :13 كوو فل الغيره كان تبن" كاوي أله سبحا نفاهرد العييه اللرن روما بفيوة 
من دونه هو الباطل» وأن الله هو العلي الكبير. 

يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في كلامه عن العبادة: ( ومدارها على حمس 
فض لعو ان تتلا كد بجو فيال بوكيةف زوان لق ان السادة فصي فلن 
لقنب ةواللساة» والواريج» و انفكا الى العيودية كفيية. والعب) وامستح وعدر اه 
ومكروه؛ ومباح؛» وهن لكل واحد من القلب» واللسانء والجوارح ). 

فالعبادات بجميع هذه الأنواع -القلبية» والقولية» والعملية الى تؤدى بالجوارح- 
كلها لله الواحد الأحدء وهو الذي يستحقها دون غيره» والعباد يلتزموفهها ويفعلوما 
حاطعين نقد للو يله ان 

فأما العبادة القلبية فهي قول القلب وعمله؛ وقوله: هو الاعتقاد» كاعتقاد ما لله من 
الأسماء والصفات» وعمله: كانحبة» والخوفء, والرّجاء. 


وأما العبادة القولية اللسانية فهى ال تحري على اللسان؛ كالشهادتين» والذكر. 


.)١ العبودية: لابن تيمية: (ص8‎ )١( 


ئى2, 


وأما العملية الى تؤدى بالجوارح غير اللسان فأمثلته كثيرة؛ منها الصلاة» والجهاد 
والحج» ونحو ذلك. 

فكل نوع من هذه العبادات مع ما يندرج تحته من الأمثلة والأحكام كل ذلك لله 
تعالى وحده دون أن يكون له في شيء منها شريك. 

يقول الإمام المقريزي رحمه الله في «بحريد التوحيد المفيد»: ( واغلم أن العبادة أربع 
قواعد: وهى هي التحقق عا حي اله ورسوله ويرضاه» وقيام ولف اهرت واللياة 
والجوارح» فالعبو ديّة اسم جامع لهذه المراتب الأربع» تأسعانب القا كيد هم أصحاهم. 

فقول القلب: هو اعتقاد ما أخبر الله تعالى عن نفسه. وأخبر رسوله عن ريّه من 
أسمائه وصفاته وأفعاله» وملائكته ولقائه» وما أشبه ذلك. 

وقول اللسان: الإخبار عنه بذلكء والدّعاء إليه» والذبُ عنه» وتبيين بطلان البدّع 
المحالفة له والقيام بذكره تعالى» وتبليغ أمره. 

وغل القليية كانه لدوروالقر كل هبهو الةنا بق بو كتوقو رساي و الاسلاض: 
والصّبر على أوامره ونواهيه» وإقراره» والرّضا به وله» وعنه والموالاة فيه» والمعاداة فيه 
والإحْباتُ إليه» والطمأنينة به» ونحو ذلك من أعمال القلوب الي فَرْضّها آكَدْ مِن فرض 
أعمال الجوارح» ومستحبّها إلى الله تعالى أحَبّ من مستّحبٌ أعمال الجوارح. 

فال الجوارح: فكالصلاة» والجهاد» ونقل الأقدام الا مسعة و ماه 
وسناغلة الخاجو» :و الاتحسداق إل اتقلي ةو عو نذللق: 

فقول العبد في صلاته: + إِيّكَ سََدٌ # التزام أحكام هذه الأربعة وإقرار يماء وقوله: 
يك مََِهُ عبد ويك تمت 0 14" طلب الإعانة عليها والتوفيق لهاء وقوله: 


7,5 


( آهْددَالصِرَط الْمنتَقم 2 4" متضمَّنْ للأمرين على التفصيل» وهام القيام تهماء وسلوك 
طريق السّالكين إلى الله )7"©. 

فجميع ما يقوم بالقلب واللسان والجوارح من الأقوال أو الأعمال مع تحقق امحبة 
والرضاء والتعبد والتذلل والامتثال لا يجوز صرفه إلا للمعبود الحقيقي الذي لا معبود 
سواه» وهو الله تبارك وتعالى» وكمال ذلك كمال مرتبة العبودية» وهي الربانية الي تتطلع 
لما نفس العابد. 


هه ما ريه 


2 000 ا 0 
قال الله تعالى: + كُلْ إِنَّ صَلَاقِ وَْتَى وحياى وَمَمَاقِ يِنَوَرَبٌ الْعلِمِينَ (05) لا سَرِبِكَ له 


فالله تبارك وتعالى هو المستحق جميع أنواع العبادات لأنه له وحده كمال الربوبية, 
ودعاء غير الله» والنحر والذبح له والنذر لهء والاستعانة والاستغاثة والاستعاذة به 
والالتجاء إليه» والطواف له والسجود والركوع له والخوف منه» ورجاءه ومحبته 
كمحبة الله وغيرها من أنواع العبادة مِن صرف خالص حق الله تعالى لغيره. 


.)5( سورة الفاتحة:‎ )١( 
01 4-17 ريك التوعويد» افيد للمقزيواق : زضن‎ )90( 


(9) سورة الأنعام: .)١58-155(‏ 
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© تقرير الشيخ بديع الدين السندي لعقيدة أهل السنة فيما يتعلق يبهذا المبحث: 


كما ذكر الشيخ رحمه الله أن ١‏ الأشياك كلها "سوق :الله تعالى معدودة في عباده, 
وهي له عابدة» ولاسيما الإنس والجن؛ فإن الله تعالى نلقهما لعبادته» والآية: + وما 
عَلَنْتُ ْنَواَلِْنسَ إِلَا عدون 20 204 شاهدة على ذلك )'© فكذلك بِيّن أن العبادات 
كلها استخلصها الله سبحانه وتعالى لنفسه» لا يرضى أن يُشرَّك معه في نوع من أنواعها 
أحد من خلقه. فهي بجميع أنواعها حق محض لله تعالى» وحق الله مقدم على حق كل 


أحدء كما قال الشيخ رحمه الله: امم 0 


بالاعالاضي وله ع ال اميه ا 


وسأذكر ها هُّنا أقوال الشيخ المحملة والمفصّلة في بيان أن الله تعالى وحده هو الذي 


أولا- ذكر الأقوال المحملة الجامعة في بيان استحقاق الله تعالى جميعّ أنواع العبادات» 
رذ بذلك: 

قرر الشيخ رحمه الله في أقواله العديدة أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يستحق 
أنواع العبادة كلهاء سواء كانت تلك العبادة من العبادات القولية أو الفعلية أو القلبية 
وكذلك كانت بدنية أم مالية» فإ 2 إخالاصها إخللاص الدين لله تعالى. 


)١(‏ سورة الذاريات: (5ه). 
(؟) توحيدٍ رباني (التوحيد الرباي) أردو: لبديع الدين السندي: (ص"5). 
(*) انظر: إسلام مين عورت كا مقام (مقام المرأة في الإسلام) أردو: لبديع الدين السندي: 


.)١ ١ص(‎ 


ا / 


يقول الشيخ رحمه الله: ( وإخلاص الدّين له معناه: أن تؤدّى جميع الأعمال أو 
العبادات -سواء كانت بَدَنية أَمّ مالية- تخالصة لوجه الله تعالى وحده )0©. 


فهذا يدل على أن العبادات بجميع أنواعها المذكورة لا يجوز صرفها لغير الله تعالى 
ومن صَرفها لغيره فقد أشرك مع الله تعالى ولم يخلص له الدين. 

ويقول الشيخ في شرح مع قول البي 515: # من قال: لا إله 
غْرِيَك لم له الحلك وله الحنذ» بحي وتيت » وهو على كل شر قري متلما بها 
وخية رو ريف له سانانا كانه و دلي لفق له اراي المتماف: فنا حت تعر الررينة 
ِلَى فَائِلِهًا مِنْ أهل الدنياء وَحْقَ لِعبّدٍ إذا تظر الله يو أن يُحطِيةُ سؤلة )04". 

قال الشيخ في معيئ هذا اديت أى: انه اعد فوا هيا انقو 
ولا لقا من مخلوقه؛ فهذه الفضيلة المذكورة إنما هى لحامل مثل هذه العقيدة )00, 


و" 


لا اللهء وحده لا 


م > 


1١ 


ويقول كذلك في موضع آخحر بعد أن بين أن الظلم هو وضع الشيء في غبر 
موضعه؛ قال: ( فصَرف أي نوع من أنواع العبادة لمخلوق كوي لعذة وجوه: 

-١‏ الأول: أن العابد لغير الله يعطي حق الله تعالى لغيره, أي أنه لَْمْ يَضع العبادة 

ف محلها. 
؟- الثاى: أنه بشركه غير الله في عبادته قد قصّر في حق الله تعالى وأنقص؛ فهذا 
المحلوق الذي هو أمام الله تعالى ذليل وحقير وعاجز ومحتاج؛ إعطاءه حق 
العبادة ظلم؛ فكما أن ترجيح رجُل أدن على شخص أعلى درجة -كترحيح 
الجاهل على العالم؛ والفاسق على التقي» والضعيفف على القوي» وشخص من 


)١(‏ توحيدٍ ربانئي (التوحيد الرباي) أردو: لبديع الدين السندي: (ص9"). 
(؟) سبق تخريجه 2 الححف السادس من الفصل الأول من هذا الباب. 


() توحيد رباني (التوحيد الرباي) أردو: لبديع الدين السندي: (ص؛ 5). 


7 


الأمة على النبي- من الظلم وعدم العدل» فكذلك تشريك مخلوق فيما يخص 
الخالق لَمِنَ الظلم وعدم العدل. 
“- الثالث: وهو كذلك غلو في شأن المحلوق, بحيث يرفع إلى مقام الخالق 
ويشرك معه في شأنه ا 
فنيين أن صرف العبادة لغير الله تغالى بأي نوع من أنواعها ظلع عظيمء وذلك لأن 
فيه وضع العبادة في غير محلهاء وتنقيص في شأن الله تعالى وحقهء وغلو في شأن المخلوق؛ 
وكل هذا من الظلم وعدم العدلء فلا يحوز صرفها لغير الله حل شأنه. 
فتبين من هذه الأقوال أن الشيخ رحمه الله يرى أن الله سبحانه وتعالى هو الذي 
يستحق جميع أنواع العبادة» فلا يعبد أحد غيره» لأن العبادة حق محض لله تعالى؛ وإعطاء 
هذا الحق لغير مستحقه شرك وظلم عظيم. 


ثانيا- ذكر الأقوال المفصّلة في بيان استحقاق الله تعالى جميع أنواع العبادات» وتفرّده 
بذلك: 


وبعد ذكر هذه الأقوال الإجمالية للشيخ في بيان استحقاق الله عز وجل حميعَ أنواع 
العبادات» القولية منها والفعلية والاعتقادية» نتطرق إلى شيء من أقواله في بعض أفراد 
توحيد العبادة بخصوصهاء فقد كان كثير من أقوال الشيخ مفرّقة في بعض أفراد هذا 
اللوكيكي >الد هام و اللتجودة مو لق كي رز اقوفت عد ووالفورقيي جو افيف .ارجا 
والتوكل» والتوبة» والإنابة» والاستغفار» والنذر» والشكر؛ مع ما له من الأقوال في 
التنوني “#ايكياق ترسيه الله هاتف رسال دق عيافقت: كالععااروبواقاة لقيو سنائعةة 
والسحرء والكهانة والعرافة» ووضع التمائم» وغير ذلك. 


.)5 توحيدٍ ربائ (التوحيد الرباي) أردو: لبديع الدين السندي: (ص5‎ )١( 


ىآ[(/2, 


وقد نقلت كثيرا منها في مواضعه من المباحث المعقودة بخصوص تلك الأنواع 
للعبادة» ولذا سأكتفى هاهنا بذكر الأمثلة من تقريراته وأقواله الواردة فيما بخص بغير 
تلكم المباحث» وذلك فيما يلي من تلك الأمثلة: 


-١‏ الاستعانة: وهو طلب العون والمؤازرة في الأمر. 

وقد كان الشيخ السندي يستعين بالله تعالى ويوحّده ف استعانته» فلم يكن يستعين 
إلا به سبحانه» وقد جاءت جملة من أقواله فيها استعانته بالله تعالىم» كقوله في مواضع من 
مصنفاته في كلماته الاستهلالية: ( الحمدلله نحمده» ونستعينه» ونستغفره ونعوذ بالله من 


شرور أنفسنا ... 2١()‏ فالاستعانة من العبادات الى لا يُصرّف شيء منها لغير الله تعالى. 


- الاستقامة: ويبين الشيخ السندي معناها حيث يقول: ( ومعئ الاستقامة هو استقامة 
العبذ نو فنافه هلي نما قف كر رامن تريويية النه قعآن وو سد انهه نان يفيه إل أن نو 
جنابه» يقيم على بابه ويدمم في سرائه وضرائه» في مرضه وصحته.؛ في ضيقه وانبساطه. 


وي شأنة كلف يتبع أوامره» ويجنذنب نواهيه 3 


وقد استدل الشيخ رحمه الله على كون الا 0 عبادته بقوله 
2 


1 امام 4 ور د 26 5 يل وس 

تعالى: + إِنَّ اليس قالوا ري انتم تتامو تَتَرْلَ عَلِيَهِمٌ الْمَكِحكةَ ألا افوا ولا 
سج سا 7 0 م حي ضيه عو جد سس -_-و- أآ# ور وح مور هه 2ه 2 رده راصده 
دن معو 6 0 ارد و مف الحيووًا دياوف الأأاخرو 


)١(‏ اسلام مين عورتون كا مقام: (مقام المرأة قي الإسلام) أردو: لبديع الدين السندي: (ص7). 
(؟) توحيدٍ ربا (التوحيد الرباي) أردو: للبديع الدين السندي: (ص9-78١).‏ 


(9) سورة فصلت: (.89-8). 


أ ع م عر و رس 2و 2 ل 


وقوله سبحانه: 7 سات 0 78 سْتَعَمُوأ فَلَا حَوَفُ عَلَيْهِمْ ولا هم يحْرَوتَ 
ويك أب َو حدس دا رمأيو (10) 74 . 


وذلك لأنه قد أورد هذه الآيات 0 التوحيد وأهميته. 


-٠‏ ومن أنواع العبادة الاعتصام بالله تعالى: وقد استدل الشيخ السندي على كونه من 
العبادات الي يجب الإخلاص فيها بقول الله تعالى: م إلا ليت 6 مر 
واعتعيموا ياد ا لك اه وسرف دوك الله اموق ما 
عَظِيها (8) 04 

ثم قال تعليقاً على هذه الآية الكريمة: ( معي الاعتصام بالله تعالى هو التزام جنابه 
والاحتراز عن باب غيره؛ لأن المقصود من الاعتصام هو محانبة الشرك معه؛ كما جاء في 
الحديث القدسي: جنا أغياً الشركاء عَنِ يك نلك لأ يك :قحال اعدو 
الشرك عمل فإن الله تعالى غييّ عنهه فمن أشرك بالله تعالى لم يعتصم به واعاوضى الذي 
له هو: أن تدّى حميمٌ الأعمال أو العبادات -سواء كانت بدنية أَمْ مالية- خخالصة لوجه 
الله لعا 0 

فالاعتصام بالله تعالى من أهم العبادات» بل هو أعظمها وأجلها؛ لأنه هو توحيد 
الله عز وجل في عبادته بالتزام بابه» ومحانبة الشرك معه بصرف النظر عن غيره وعدم 
00 


.)١ 5-١9 سورة الأحقاف:‎ )١( 
.)١ 55( (؟) سورة النساء:‎ 
تقدم تخريجه في المبحث الخامس من هذا الفصل.‎ )5( 


(4) توحيدٍ رباني (التوحيد الرباني) أردو: لبديع الدين السندي: (ص7"5). 


5- ومنها السجود والركوع والانحناء: لما كانت العبادة في أصلها هي التذلل والخضوع 
كان السجودء والركوع؛ والانحناء تذللا من العبادة» وال ينبغي أن لا تُصرف إلا لله 
الواحد الأحد الذي له الألوهية التامة» يقول الشيخ السندي رحمه الله في بيان ذلك: 
( ذاك من حتق الله تعالى أن يخضع العباد في جنابه بأعناقهم ويخفضوا له رؤوسهمء وأن 
يضعوا في جنابه نواصيّهُم على الأرض؛ لأن الله تعالى يقول: يليا يرت مثا 
اتكر راقظتر رالاتران ف انكر الك 1 حك ريت تيت © (02 )1 فيت 
من هذه الآية أن السجود والركوع عبادة» والعبادة لا تصح لعن سوى لله تعالى» لأن 
عباة غير الله شرك به سبحانه )29 

فتبين أن مِن العبادة الى لا يجوز أن يُتعبد يما غير الله تعالى السجودٌ والركوع؛ لأن 
الاتعان اه فنها ل وحدة. 

إلى غير ذلك من الأمثلة الي بينها الشيخ السندي أكما داحلة في أنواع العبادات الي 
لا يحوز أن يُشرك مع الله تعالى فيها أحد من خلقه؛ لأنما حق الله تعالى. 

وخلاصة الكلام من هذا المبحث وسلاسة المرام: أن العبادات بجميع أنواعها 
وأفرادهاء القلبية والقولية» وما تؤدى منها بالجوارح لا يُصرّف شيء منها لغير الله عز 
وجلء لأنه تعالى هو المستحق لما دون غيره» فهو المعبود الحق» وله العبادة الحقة» وأن ما 
يعبدون من دونه هو الباطل. 

كما يتضح أيضاً من خلال هذا المبحث حوهو ثمرته- أن العبادات ليست مجموعة 
من الشعائر التعبدية الى تؤدى في أوقاتا اللحددة فحسّبء كالصلاة والصيام والحج, 
يتعدى مفهومها الشرعي إلى ما هو أوسع من ذلكء» من العبادات القلبية والقولية 
والعملية» كما تقدم تفصيل ذلك فيما سبق» والله الموفق. 


10( سورة الحج: 707١‏ ). 


(؟) توحيدٍ رباني (التوحيد الرباني) أردو: لبديع الدين السندي: (ص١٠٠١-١١3).‏ 


المبحث العاشر 
الدعساء 


قبل التدء“ق«تزنان اعشاة اهل 'الشئة والممافة هيهنا حصن الفا مدن أذ أعرانه 
ولا لذن الك عن اللعي عقن عن انر رد 

فالذعاء لعة :»لمعنه وال" سيان # رقا ل دعوت :ابه أمظ و#وعاية ارمولاف إلبه بالسوال 
ور كتين اتسين لفون يوقا ننه منج سي شوو ميقا سقف وؤيعا: لكان وطلن 
الخير له ودغا غلى.فلان:: طلب الشر له7"©. 

وأما الدعاء في الاصطلاح: فهو كما عرفه بعض من علماء السلف 
اقولية "الود كات لغت رود فو ويل انان واالنعة اق بادا 077 

ثم إن أهل السنة والجماعة يرون أن الدعاء من أهم العبادات» بل هو أهمها 
وأعظمهاء وأنه يجب الإخلاص لله تعالمى فيهاء ولا يكون الدين له خالصاً إلا إذا كان 
لقعا لت عا لضاء نان الل نا السوهوة لون ولوضاء شيرو عق الاقا جهو ماله عه ف 
توحيد عبادته. 

وقد اهتم أهل السنة قدهاً وحديثاً بمسألة الدعاء» وتكلموا في تفاصيله ودقائقه 
وأجلوا للناس أهميته وعظمته وفضله» ووضحوا لهم حاحتهم إليهه وحذروهم من الشرك 
فيه مع الله تعالى» وييّنوا لهم قبْحه وضرّره؛ ولحم في ذلك أقوال كثيرة» أنقل شيئاً منها 


)١(‏ المصباح المنير: لأحمد بن محمد الفيومي: (ص15١)‏ ؛ والمعجم الوسيط: مجموعة المؤلفين: 
(ص 66 ١‏ ). 


(؟) شأن الدعاء: للخطابي: (ص؛ ). 


يقول الخليفة الراشد عمر بن الخنطاب ذه : ( إن لا أحيل هَمَّ الإجابة ولكن هم 
الدُعاء فإذا لحم الفا لابن 0 

وهذا يدل على جده واجتهاده في الدعاء» وأنه كان يحمل هم ذلك» كما يدل 
على القع اله وذ شاع ريه 

ويقول الحافظ ابن القيم رحمه الله: ( والدعاء من أنفع الأدوية» وهو عدو البلا 
يدافعه» ويعالجحه» وبمنع نزوله» ويرفعه أو يخففه إذا نزل» وهو سلاح المؤمن )"". 

وهذا افية :يان أهبية الدغاء لدئ الشلق» .وكيف: كاثوا يعظمو نه يرون استحابة 
حوائجهم فيه» لعلمهم أن به جلب المنافع ودفع المضار» ولذلك كانوا يخلصون في دعائهم 
وندائهمء واستغائتهم؛ ولم يكونوا يدعون مع الله تعالى أحداً؛ فإن إخلاص التوحيد لا يتم 
إلا بأن يكون الدعاء كله لله والنداء والاستغاثة» والرجاء. واستجلاب الخير» واستدفاع 
الشر لهء ومن لا لغيره» ولا من غبره» + فَلَاتدَعوأمَعَأيّه لد( 204 ١‏ لهممَحَوه لي 
ودين دوعن وزو لاسو كر 204 ,0 

فالدعاء له شأنه العظيم؛ لأن الإخلاص في الدعاء بجميع أنواعه إخلاص التوحيد, 
ولأمكوق الدوسون مالف :ناي لاعس وض دق العا قا كوو دوق لدو نالعال تاك 
الله تعالى له دعوة الحق. 


.)5 الجواب الكاتي لمن سأل عن الدواء الشافي: لابن القيم: (ص؛‎ )١( 
.)١ المرجع نفسه: (ص؛‎ )0( 

(*) سورة اللحن: .)١8(‏ 

(:) سورة الرعد: .)١5(‏ 


(©) انظر: الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد: للشوكاي: (ص١‏ 5). 


© تقرير الشيخ بديع الدين السندي لعقيدة أهل السنة فيما يتعلق يبهذا المبحث: 

اهتم الشيخ السندي رحمه الله بتقرير مباحث الدعاء ومسائله» ولم يتكلم -فيما 
وذلك لعلمه ومعرفته بأهمية الدعاء وعِظّم شأنه» وسأوضح تقريراته من خلال المسائل 
التالية: 


© المسألة الأولى: بيانه الإإخلاص في الدعاء: 
وضح الشيخ السندي رحمه الله أنه يحب أن يُخلْص الدعاء لله تعالىم» وذلك لأنه 
هو الرب الذي يسمع دعوة الداعي إذا دعاه» ويجيب المضطرء ويقضي الحاحات» وهو 
اريت بخيب» سميع بصير» أمّا غيره ممن يدعون من دونه تعالى للح عاررم لا بملكون 
من النفع والضرء بل هم قْ حاجاتهم أنفسهم فقراء إلى التمع فضلاً عن أن يعطوا 
شيعا قرت 
يقول الشيخ شايسا قفون اله جر .كانه" وَيَمَوَمِ ما أَدَعُْوكمَ إِلَ الج 
وَتَدْعُوتو إِلَالثَارٍ (0) تَرَعْويَى لأحك هر بأللّه 0 قعل راذا شك 
عرسييية لَاجرَمَ نما بَدَعُوي ليه لس لَه دَعَوَه في لديا وان الأِخْرَةوَآنَ مردنا ل الله 
رك الْمسَمِفِيتَ هُمَ صَحَدبُ ألتا رٍ () 204. 
قال: ( له دعوة الحق؛ لأنه هو رب كل أحدء وهو السميع؛ وقاضي الحاحات؛ 
وأما الذين تُجبرونئ على دعائهم والبحيء إلى معابدهم, فإفهم في أنفسهم عاحزون» ومن 
الله طالبون» لا يستطيعون إعطاء شيء ولا تزعه» ليس لهم حق بأن يدعوا وينادّوا في 
الدنيا ولا في الآخرة. 


1 شويرة قافر تود 1 


بذاك إبيرافة واو عن ته لأف من :ذا الذي تمد إلبه الأندى أو تناقىى 
الكرّبات مِنْ دُونٍ من هو رب العالمين وأحكم الحاكمين» وأرحم الراحمين» وخير 
الفاتجين» وير الغافرين» وخير الفاصلين» وير الرازقين» العزيز الكريم» الرؤوف الرحيم, 
العَلِىّ العظيم» السميع البصيرء القريب”2 المحيب؟!.. إنه لَعُدوان عظيم وتحاوز عن الحد, 
وإسراف في الأمرء وأهل غلو كهذا هم أصحاب النار والجهنّمِيون ) انتهى”". 

فتبين من العبارة السابقة للشيخ أنه لا يجوز أن يُدعى أحدٌ غير الله سبحانه» بل هو 
محض حق لله تعالى» لا ينبغي أن يُشرك معه فيه أحدء وقد ذكر الشيخ رحمه الله في عبارته 
عدة أمور كدليل على ذلك» هي: 
الأمر الأول: أن الله تعالى هورب كل أحد؛ 

ا 5 
إخلاصه له أنه مِن حقّ المنجم إذا أنعم عليك أن تشكره وحده فيما أنعمّ به عليك» وشكر 
لقال تعلق اتعاته عاداك صوريويقة للقت أن تعتدة .وحكده' لذ شريلة ل :ولمعا هو 
ه13 قاو او ب مفررقه الو ادك شاه 

وقد سبق امن تقرير الشييخ رسغنه الله بيان أن الربّ هو المالك:والخالق وللدير والرارق» 
وما إلى ذلك من معان الربوبية» ومعيئ ذلك أن الله تعالى هو الذي خلقنا ورزقنا وهو 
الذي يدبّر أمورناء ومن كل شيء سألناه أغطاناء وكل أولئك من نعَم الله ا ادن احويانه 
عليناء فكيف يُكُفر بصرف الدعاء إلى من لا يَخْلقَ شيئا وهم يُخلقون» ولا يملكون نفع 
أنفسهم» وهم يررّقون. 


)اق الكتاب يدل "القزيين": "الكرم " :ولعلة. خط متطيع # ون الصواب عو ما انلهة .يديل أن 
وصف "كريم" قد سبق قبله بقليل» ولمناسبة القرب بالإجابة. 


(؟) توحيدٍ رباني (التوحيد الرباني) أردو: للبديع الذيود السندى : وهر 1 1 


ال مر الثاني: : أن الله تعالى هو السميع؛ فلا يجوز أن يدعى غيره: 


أي أن الله تعالى هو الذي يسمع دعوة الداعي إذا دعاه» وهو الذي يستجيبء» فهو 
الذي يسمع سَّمّع الإدراك» وهو الذي يسمع سّمّع الإجابة» وما دام الأمر كذلك فإنه لا 
يحوز أن يُدعى أحدٌ غيره تعالى» لأنهم لايسمعون» ولو سيعوا لا يستجيبون» كما قال الله 
ستبحانه: وتعالى: ١‏ والديس تدَعُور من دونه مَابَ ل ل 
و 4 


ل ولاسقرا 7 كك 4 ويوم الْقيْمَةَ يُكُفْرونَ دشر ب 2-202 00 


حَبيرٍ 00 220. 


ففي هذه الآية برهان واضح ودليل بيّن على أن مَدْعوّيهم من دون الله تعالى من 
اسل والأنبياء» أوالصالحين والأولياء أو غيرهم لا يسمعون» ولو معوا ما استجابوا للهم؛ 
وذلك لأنهم إِمّا أموات غير أحياء لا يُشعرون أيّانَ يُبعثون» كما قال تعالى: +( وَالَدِيت 
ا ار لد لا ال تائف تافر 10 ار امفار وي فرك ار قي 
6 يقول الشيخ السندي رحمه الله تعالى: ( ثبت أن الأموات لا يَشْعُرون مى 
يبعثون» فكيف يُسمعون دعاء الناس؟! وكيف يستجيبون حاجاتي؟! )"© أي أهم لا 
يسمعون ولا يستجيبون» فلا يجوز ذعاءهم, بل يحب إخلاصه لله السميع ابي 

وإما أهم غائبون لا يسمعون نداءهم ودعاءهم؛ فكيف يدعون» أو جمادات لا تُسمع 
ولا تعي» فجميع هؤلاء لا يسمعونء ولو سّمِعوا لم يستجيبوا لدعائهم, فلا سميعٌ إلا الله 
جحل شأنه. هو الذي يسمع الدعاء؛ ويجيب داعيّه إذا دعاه» فيجحب إخلاص الدعاء له 


سبحانه» ولا يجوز صرفه إلا إليه 


.)١ 5-1١59 سورة فاطر:‎ )١( 
.)5١-57١١ (؟) سورة النحل:‎ 


(50) توحيد ربان (التوحيد الرباني) أردو: لبديع الدين السندي: (ص7١3).‏ 


عء م 511 ىو 


211117 0 عى لكيه ل 7 أله ط مي 7 1 وعااك يِمسَمع مَّن في 
06 لبور 2 20. 

يقول الشيخ السندي رحمه الله في شرحه لهذه الآيات الكريمات: ( فما دام الأمر 
أنه لا يستطيع أحد أن يسيع من في القبور, ولا هم يستطيعون سماعَ دعاء أحدء فأَنّى 
يجل دعاءهم وعبادهم والنذر هم؟! 0 

ومِن هذا يُعلم كل ذي بصيرة أن ما يفعله بعض الناس عند بعض القبور من طلب 
المدد والغوث من أهلهاء ودعائهم من دون الله عز وجل لكشف الكرّبات ودفع البليّات 
بناء على اعتقادهم بأن الموتى يسمعون؛ إنما هو من سفاهة العقول والشرك بالله سبحانه 


صد 
١‏ ع ا مك عد م و م 1 10-1 مطح 7< عبرم 
قال الله تعالى: # إِنْ الذين تدعوت من دون الله عِبَاد أمُثالكم فادعوهم 
7 7 و هه 2 ووم 20 جه ىا م 2 


سيوأ لَحكدْ إن كر صقي لم 2 
لهم اع ورت 10 0 عو أت 0-1 كيدُون قلا نظرون 597 ان 
وَلِتَىَ أله اليك مَيَّلَ الْكتبٌ وكر ل قلسن 4 

يقول الشيخ السندي رحمه الله بعد أن ذكر هذه الآيات الكرعات: ( هذه الآية 
عامة؛ تشمل الأموات من البشر» والقبور» والصّورَ المصنوعة من الأحشاب وغيرهاء يع 
أن جميع هذه الأشياء مثيلة لبعضها في أحوالها وظروفهاء لا تُبصر ولا تسمع» ولا تمسكء 
ولا تفاع :فا "تليق عبادة هذه الأشباةء بذات انسان هو أشرتك المحلوقات؟001 


1 
1. « 
6 


.)75-١9( سورة فاطر:‎ )١( 
.)7١ (؟) توحيد رباني ( التوحيد الرباني ) أردو: للشيخ بديع الدين السندي: (ص؛‎ 
.)١95-19154( سورة الأعراف:‎ )9( 


(5:) توحيدٍ رباني (التوحيد الربايي) أرق لبديع الدين السندي: (ص؛ .)١١‏ 


فعلم أن الأموات وقبورهم.ء والأنداد والأصنام والأوثان أشياء لا تَسْمّع ولا 
تستجيب » ولا تسطيع الحركة» فهي محتاجة بنفسهاء وما كان كذلك فإن عبادته ودعاءه 
أمر لا يجوز ولا يليق. 


الأمر الثالث: لا يجوز صرف الدعاء لغير الله لأنه هو الذي يقضى الحاجات: 

أي أن قاضئ الخاجنات ته الله قار لك وقعا 6 .ولبين انعد غيره رقطى «الناجات» 
فكيف يجوز للانسان أن يُصرف دعاءه ويعتيد على عاجز لا يملك مِن قضاء الحوائج 

يقول الشيخ السندي رحمه الله تعالى: ( لِيتأمّل الانسان بنفسه أنه مرض» و لم تنفعه 
الأدوية حب فاضت روحه» صزا رقم عينه المي قفا وأذنه لا تسمع شيئاء وقلبه لا 
يفقه شيئاء وصار أنه لا يستطيع أن يتحرك وتوّقفت جميع الأعضاء من تأدية أعماها الو 
حلقها الله تعالى من أجلها؛ فرجاء النفع والضر منه» ومَّدَ يد السؤال إليه» أو طلب مدَدٍ 
منه» والرجاء منه أن يشفع لنا في جناب الله تعالى؛ إن ذلك ليس بشيء إلا الحماقة 
العظمى. 

فعلى الإنسانية جَمعاء أن تصل علاقتها برب العالمين الذي هو قائم منذ الأزلء 
بصيرٌء سمِيعٌ» عليم» سميعٌ دعوة الداعي إذا دعاه» مفرّجٍ الكربات )20. 

فعُلم أن طلب المدد من شخص عاجز لا يملك نفع نفسه وقضاء حاجته 
أن يُخَلْص الدعاء لله رب العالمين الذي هو قادر فى كل وقت على كشف الكربات 
وقضاء الحاجحات» ودفع المصائب ورفع البليات. 


60 المرجع نفسه: (ص5 .)3١ 5-1٠١‏ 


© المسألة الثانية: تحقيق التوحيد أهم أسباب إجابة الدعاء: 

قذ ييخ الشيخ ره الله أن أهم أسباب إنابة الدعوات: تحقيق التوحيدم كما ورد 
في حديث البي ول أنه قال: ير مَنْ قال: لَه إل الله وَحْدَهُ لآ شرِيك لَه لَهُ املك وله 
الْحَمْدُ يُحْبي ويم يميت وَهُوَ عَلَى كل شيء قَدِين مُنخْلِصًا بها وَحْهه وروحة مُصَّدََا بها 
الك الشنة ها حت كد ريا إلى فَائلِهًا مِنْ أهل الدُنياء 
وَحْقَ لِعَبْدٍ إذا تَظَرَ الله َيه أن يُحْطِيَهُ سؤلة )و". 

قال الشيخ السندي رحمه الله تعليقاً على هذا الحديث الشريف: ( سبحان الله! ما 
أعظم شأن الموحّد! أن الله تعالى ينظر إليه بنظر الرحمة» ويعطيه سُؤلّهِ )'". 

16 آنل سان رساك" عمابديا سا لشروط الريك قم الوا اه وذ للك لوكين 
عاك نو كمي لد ون لفل لقني ا اد وز 7ن :قي القرعتان» إصازف الذفن شف ونداك 
ال ا ا 


الشيخ رحمه الله: ( من مات وهو مشرك لم يُعْفرْ له» ولذا ين ينبغي التعوّذ بالله تعالى من 
الشرك والاستغفار منه في كل جين )”© أعاذنا الله تعالى 20 وافندو لكا نو ناه أنه 
هو الغفور الرحيم. 


وقد تبين ثما سبق في هذا المبحث أن الدعاء شأنه عظيم» وأنه من أعظم العبادات, 
وأنفع ما يكون في قضاء الحاجحات وكشف الكرّبات» به يُستجلّب الخير ويُدفع الشرء ولا 
يجوز صرفه لغير الله تعالى» والشرك فيه أعظم الذنوب وأعظم الظلم» وتحقيق التوحيد فيه 
من أعظم أهيات: إجابة الدعواضي 


10( ع د 2 لمحي السادس من الفصل الأول من هذا الباب. 
(؟) توحيد ربا (التوحيد الرباي) أردو: لبديع الدين السندي: (ص؛ 5). 


(9) المصدر نفسه: (ص١5).‏ 


ا/لك٠‎ 


